
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة الشهيد حمة لخضر بالوادي

 كلية الآداب واللغات
 

 
 

 مذكرة تخرج معدة ضمن متطلبات نيل شهادة الليسانس في الأدب العربي

 الشعبة: أدب عربي
 الدكتور: من إعداد الطلبة:                                                                    إشراف

  عبد الكريم شبرو                                                                    معروف عبد الرحمان 
  منى هميسي 
  نصيرة عتيق زايد 
  هادية بريبش 

 
 

  
 

 

 م 2016 /2015 -هـ  1436/1437 الـسنة الجامعية:
 

 

 

 الغموض في شعر سليمان جوادي 

 لخضر( أنموذجا)رصاصة لم يطلقها حمه 



 

 

 

مَاءَمِنَََأنَزَلََ﴿ دِيةََ َفَسَالَتَ َمَاءَالسَّ َبِقَدَرهَِاَأوَ 

تَمَلََ ي لَ َفَاح  ونَََوَمِمَّاَرَّابِيا ََزَبدَا ََالسَّ َفِيَعَلَي هََِي وقِد 

ارَِ يةََ َاب تغَِاءَالنَّ هَ َزَبدََ َمَتَاعَ َأوََ َحِل  ل  ث  َيضَ ربَِ َكذََلِكَََم ِ

هَ  حَقَََّالل  باَطِلَََال  اَوَال  فَاءَوَأمََّاََفَأمََّ َج  َفَيذَ هَب  بدَ  الزَّ

َ َفِيَالأرَ ضَِكذََلِكََيضَ ربِ  َالنَّاسََفَيمَ ك ث  مَاَينَفَع 
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 مقدمة:

الشعر تجربة إنسانية بها عبرر المجتمع عن أحواله وأفكاره وتجلت فيه صورة خاصة للواقع، كما ظهرت 
في بعض زواياه صورة الإنسان المبدع، وهو وعي الإنسان لذاته أولا بعد أن استطاع إدراك ما حوله 

والصعوبات التي تحيط به وبمجتمعه ولأن للشعر تطلعات من متغيرات والوقوف في وجه العقبات 
 جمالية للمجتمعات كما استوعب حاجاتهم الفكرية وأبان طريقة نظرتهم إلى الواقع.

وقد عبر الشعر المعاصر والحديث عن هذه الإفاقة مصورا أبعاد الحياة المعاصرة والحديثة ومدخلا 
ن أن نتصور تطور الشعر في مضامينه ومحتواه على عناصر جديدة على بنياته وشكله. لأننا لا يمك

ضوء ما طرأ على المجتمع الجزائري من تغيرات ومواقف. وعلى هذا الأساس تعتبر محاولات الشعراء 
الجزائريين في الفترة المعاصرة ظواهر صحة ونماء في أدبنا المعاصر واستعمال التقنيات التي تعبر عن 

 أحاسيسهم الشعرية مثل الغموض.

فالغموض هو عتبة تحتاج إلى إضاءة وفهم من أجل الوقوف على معاني النص الشعري ولا مناص أن 
الشعر يعتمد في بعض الأحيان عن الغموض من أجل التعبير عن شعوره وأحلامه ومن هنا كان عنوان 

 بحثنا: الغموض في شعر سليمان جوادي )رصاصة لم يطلقها حمه لخضر( أنموذجا. 

تطرقنا لهذا الموضوع إلى إبراز جهود علمائنا من السلف الصالح في مجال دراسة  ونرمي من خلال
الغموض وهي جهود يحق لنا أن نفخر بها إلى جانب الكشف عن بعض الغموض ومواقف العلماء 

 فيه.

ولعل ميلنا الشديد إلى الدراسات البلاغية النقدية كان الدافع الأكبر وراء اختيارنا لهذا الموضوع 
ضافة إلى رغبتنا الملحرة في طرق مواضيع مستجدة على ساحة الدراسات الأكاديمية العلمية, أما بالإ

عن اختيارنا لهذا الشاعر سليمان جوادي فذلك ليس بسبب قيمة شعره الفنية وحدها أو غزارة إنتاجه 
بة شعره فحسب ولكن بسبب عدم وجود دراسة أكاديمية لشعره،ثم إلى إثراء شخصيته النضالية ومواك

لأهم مرحلة في تاريخ أمته على المستوى الوطني والقومي والإسلامي ومن ثم فإن شعره بالضرورة 
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يتضمن موقفه الوطني وحسه التاريخي, ووعيه الحضاري إزاء قضايا عصره ومشكلاته. أما عن 
يدا تخصيصنا لديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر للشاعر سليمان جوادي لكون ديوانه يعتبر جد

وغير مدروس من قبل وهذا يعطي مزية ورونقا يختلف عن الدواوين المدروسة التي أشبعت بحثا ودراسة 
من أوجه مختلفة لأن الشاعر سليمان جوادي من شعراء الحداثة ومن أبناء المنطقة والدراسة حول هذا 

ائق السابقة ومن تراثنا المتأنية قليلة. لأننا نرى الجميع يلتفت للشعراء الكبار المعروفين وانطلاقا من الحق
لأعمال هذا الشاعر فقد تبين لنا ظاهرة عامة في شعره مهيمنة على غيرها من الظواهر وهي الغموض 

 في ألفاظه وعباراته.

وقد حاولنا في هذا البحث الإجابة عن إشكالية رئيسية ألا وهي: ما موقف القدامى والمحدثين من 
 يمان جوادي فيه غموضا؟ الغموض في الشعر؟ وهل شعر سل

 لتندرج تحتها عدة أسئلة:

 ما هو حد الغموض؟ 

 ما مدى اهتمام النقد العربي بالغموض؟ 

 ما هي أبرز الصور الشعرية التي حفل بها الديوان؟ 

كما أن طبيعة البحث اقتضت أن يكون المنهج المتبع في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك 
ض وعند تطرقنا لمفهوم الغموض وأسبابه ومرادفاته دون الاستغناء عن المنهجين في دراستنا للغمو 

التاريخي في إعطاء نبذة عن حياة الشاعر سليمان جوادي والإحصائي في إحصاء الصور الشعرية 
 الواردة في ديوانه.

 وقد تقاسمت البحث إلى فصلين سبقها تمهيد ومقدمة وتلحقها خاتمة.

الحديث عن أسباب اختيار الموضوع والإشكالية والمنهج والخطة والتمهيد  أما المقدمة فقد شملت
 تتناول الغموض من العصر الجاهلي والعباسي إلى العصر الحديث.
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وعنى الفصل الأول بالغموض وموقف النقاد منه إذا انطوى على أربعة مباحث، اختص الأول منها 
ادفات الغموض وخَلُصَ المبحث الثالث بالوقوف على مفهوم الغموض واختص الثاني ببيان مر 

 للحديث عن أسبابه والمبحث الرابع اختص بالوقوف على الغموض عند العلماء القدامى والمحدثين. 

وجاء الفصل الثاني بالدراسة للصور الشعرية في ديوان سليمان جوادي وتحليله وتضمن مبحثين اختص 
أما الثاني فقد تكفل بعرض الصور الشعرية الواردة في الأول بإعطاء نبذة حول حياته وآثاره وديوانه، 

وصل إليها من دراستنا لهذا الموضوع.
ُ
 هذا الديوان ويحل في الخاتمة أبرز النتائج الم

وقد اعتمدنا في إنجازنا لهذا البحث على مصادر ومراجع عدرة منها أعمال سليمان جوادي الكاملة 
يطلقها حمه لخضر وهي محل الدراسة هذا واعتمد البحث  منها الشعرية الممثلة في مدونه رصاصة لم

على مصادر عربية تراثية ككتاب أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني كتاب الحيوان 
للجاحظ والموازنة للآمدي نقد الشعر لقدامة بن جعفر والعمدة لابن رشيق القيرواني ومنهاج البلغاء 

 غير ذلك.لحازم القرطاجني .... و 

إضافة إلى المراجع العربية الحديثة إذ استفدنا من الغموض في الشعر العربي الحديث لإبراهيم رماني 
والصورة الفنية في التراث النقدي البلاغي لجابر عصفور، وكتاب الشعر العربي الحديث بنياته وابدالاته 

ة والمعنوية( لعز الدين إسماعيل والشعر لمحمد بنيس وكذا الشعر العربي المعاصر )قضاياه وظواهره الفني
 العربي الحديث )اتجاهاته وخصائصه الفنية( لمحمد ناصر ... وغيرها.

وكأي باحث فقد اعترضتنا عدرة صعوبات عند خوضنا غمار هذا البحث ولم تمنعنا بفضل الله تعالى 
راسة الممتعة والتي تمثلت في قلة بعض الصعوبات والعراقيل التي لاقينا من المضي قُدُمًا في إتمام هذه الد

المراجع التي تناولت مصطلح الغموض ومفهومه حتى تكاد تخلوا الدراسات من هذا المصطلح وكذلك 
 لتعدد بعض المصطلحات ومفاهيمها في مراجع معينة وتوسع الموضوع وتشعبه.

تطبيقية حول وكذلك غموض النصوص الشعرية وصعوبة فك معاني لغته الشعرية وقلة الدراسات ال
 الشاعر سليمان جوادي ونصوصه أدبية. 
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 إلا أننا بعون الله تمكنا من إتمامه وإخراجه بالصورة التي هو عليها. 

بقي لنا أن نقول إن طريق العلم وعر مساره ما لم تُحَطْ به أياد معطاءة تيُسر ما هو عسير وتزُيح من 
طريق البحث ما يعثر به القلم وقد أضاء لنا الطريق أنوار بصائر أساتذتنا الأكارم الذين نتقدم لهم 

هم أستاذنا يرة وكبيرة قدرموها في خدمة هذا البحث على رأسالشكر يعلوه عرفان بالجميل على كل صغ
شبروعبدالكريم.       المشرف
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 تمهيد : 
إن قضية الغموض قضية قديمة قـدم الإبـداع ليسـت وليـدة العصـر الحاضـر فقـد لازم الغمـوض منـذ زمـن 

لكنـــه كـــان قلـــيلا أمـــام نســـبة الحضـــور يرجـــع هـــذا لأســـباب عـــدة منهـــا طويـــل في شالشـــعر العـــربي القـــديم 
شويرى بعض  1الطبيعة المعرفية الوظيفة الاجتماعية عمود الشعر ونموذج الخطابة جوهر الرؤية والتجربةش.

الدارسين في التراث النقدي العربي أنه مـع أن جـذور القضـية تمتـد إلى العصـر الجـاهلي إلا أن هنـاك مـن 
ة العصر العباسي، نظرا لما طبعت عليه الحياة الفكريـة والسياسـية والثقافيـة والأدبيـة في العصـر يراها وليد

العباســـي مـــن الانفتـــا  والاخـــتلام بثقافـــات أمـــم أخـــرى أدت إلى ظهـــور موجـــة الغمـــوض عنـــد بعـــض 
جيبـه أبـو الشعراء أنتجت متناقضات مختلفة, يمثلها قول أبي العميثـل لأبي تمـام، لم نقـول مـا لا يفهـم؟ في

تمـــام: لم لا تفهـــم مـــا يقـــال؟ وكـــأن أبا تمـــام هاهنـــا يلحـــظ المشـــكلة الكـــبرى الجدليـــة العلاقـــة بـــين الـــنص 
 2والناص والمتلقي حيث جعل غمـوض المعـاني وإبهامهـا محوجـا المتلقـي إلى الاسـتنبام والشـر  والتـدقيقش

والعمـق في الأفكـار وغرابتهـا  مع أن هناك مـن رد شالغمـوض في شـعر أبي تمـام إلى البعـد في الاسـتعارات
وربمــــا كــــان الحــــديث عــــن شظــــاهرة الغمــــوض في العصــــر  3و محــــاولات التجديــــد المتكــــررة عنــــد الشــــاعرش

العباســـي متصــــلا بالغمـــوض في المعــــاني ومـــرادات النصــــوص أكثـــر مــــن كونـــه متصــــلا بالغمـــوض الــــذي 
سـي بالكليـة أمـر غـير مجمـع فضاءات النقد الحديث ولعل القول بأن ظاهرة الغموض وليدة العصـر العبا

عليه بل يحتمل نقاشا طويلا إذ لا يمكـن أن تظهـر هكـذا دون إرهاصـات مـن العصـور السـابقة بـل إ ـا  
شو قد تألق الغموض  4كغيرها من القضايا بدأت شيئا فشيئا حتى أخذت شكلها في العصر العباسيش

بـو نـواس البحـتري بشـار ابـن الرومـي .... في فضاء القصيدة العباسية مع شعرائها الكبار أمثال المتنـ  أ
يعــبرون عــن هــم حضــاري جديــد عايشــوه في تجــاربهم وآرائهــم وشــكلوه في قصــائدهم المتباينــة باخــتلاف 
مـــواقفهم وأســـاليبهم ولهـــذا جـــاءت أشـــعارهم جميعهـــا تنطـــوي علـــى غمـــوض نســـ  يـــتراو  بـــين الشـــفافية 

وتخطــيهم لعمــود الشــعر كمــا تألــق الغمــوض هنــا  والكثافــة وفــق درجــة تجــاوزهم للبنيــة الدلاليــة الســائدة
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  . 12 - 11- 10ينظر: الآمدي، الموازنة، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، )د ت(، )د م(، ص  -2

  . 37هـ، )د م(، ص 1410الغموض في شعر أبي تمام، دار الطباعة المحمدية، القاهرة،  السيد محمد الديب، -3

  . 46الناصر درويش، ظاهرة الغموض في الإبداع، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، )د ت(، )د م(، ص  -4
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ليحـــدث بعـــدا نســـبيا في مفهـــوم الشـــعر عـــن الـــوعي الجمـــاة العـــام يعلـــق أســـئلة متعـــددة ويفـــتح جـــدالا 
شــديدا حــول غرابــة هــذا الشــعر، ومــدى صــلاحية هــذه الغرابــة الــتي كلمــا ازدادت ازداد اخــتلاف النقــاد 

ت بالشـعر العباســي الجديـد غـير محاولــة لطمـس ملامــح واشـتدت حـيرة القــراء ولم تكـن تهمتـه الــتي ألصـق
التغيــير ودلالات التحـــول في مجتمـــع تســعى ســـلطته إلى المحافظـــة علــى ثباتهـــا عـــبر كــل مأســـاتها وتجلياتهـــا 

 وقد ظهرت نظرة نقدية ذات رو  جديدة في التناول لقضية الغموض على يد 1الثقافية والجماليةش.
بــين الإغمــاض الفــني والإبهــام اللغــوي إن هــذا الجهــد النقــدي الــذي شعبــد القــاهر الجرجــاني الــذي فــرق  

بــدأ بعبــد القــادر الجرجــاني جعــل الغمــوض في النصــوص الإبداعيــة يحمــل دلالتــين مختلفتــين دلالــة جماليــة 
فنيــة متعمــدة مــن المبــدع يكــون الغمــوض، بموجبهــا فنــا إبــداعيا مــرادا. ودلالــة لغويــة يكــون الغمــوض فيــه 

وركــوبا للصــعب النــافر الــوحش مــن الكــلام بهــذا المفهــوم المتقــدم يشــكل الغمــوض ظــاهرة إبهامــا وتعميتــه 
فنية مرتبطة بالمحـيط الإنسـاني وبالفنـان المبـدع, عـا لمعـل المتلقـي لهـذا العمـل الفـني بحاجـة حسـية وفكريـة 

  2ماسة من أجل فك رموز العمل الفني وتفسير دلالتهش.
ومع  اية الأربعينيات فـترة بدايـة شـعرنا المعاصـر والقصـيدة المعاصـرة أصـبحت ظـاهرة الغمـوض تتسـرب 
إليه بوعي من الشاعر أو بغير شوأغلب الشعراء يستخدمون الغموض إنما يكون من لا وعي تبعا لعمـق 

اء غموضــا التجربــة وتــداخل عناصــرها ومــن شــعراء هــذه الفــترة علــي أحمــد ســعيد )أدونــيس( أكثــر الشــعر 
وتعقيــدا ومعــروف أن لكــل ظــاهرة ســبب ولعــل قضــية الغمــوض فرضــت نفســها علــى القصــيدة المعاصــرة 
منذ أواخر الستينيات بل منذ استعمال الطبيعة كرموز وتمجيد الرومانسية العاطفـة تعـبر بهـا عـن التجربـة 

لخـــارجي وعـــدم وصـــولا إلى شـــكل القصـــيدة المعاصـــرة ومضـــمو ا والغمـــوض جـــاء نتيجـــة لطـــر  الواقـــع ا
الاعتماد عليه كمصدر للصورة الشـعرية والاعتمـاد في مقابـل هـذا علـى الواقـع الخـارجي وعـدم الاعتمـاد 
عليـــه كمصـــدر للصـــورة الشـــعرية والاعتمـــاد في مقابـــل هـــذا علـــى الواقـــع الـــذا  والواقـــع الأســـطوري وهمـــا 
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ومع أولى مراحل تجربتها مع الشعر  شإن الشاعرة نازك الملائكة 1واقعان عالمها الرمز والإيحاء والغموضش
المعاصر حاولت التحـرر مـن قيـود الشـكل القـديم وكـان علـى عـاتق فكـر  الإيحـاء والإبهـام. وقـد يحـدث 
الغمـــوض أحيـــانا أثنـــاء توظيـــف الأســـطورة وقلـــة هـــم القـــراء الـــذين يعرفـــون دلالتهـــا والـــذين يســـتطيعون 

لعـل هـذا مـا انتبـه إليـه الشـاعر بـدر شـاكر السـياب الدخول مباشرة إلى عمق النص وإزالة التعقيـد فيـه و 
إدراكا منه لعجز القارئ عن فهـم رمـوزه وأسـاطير فلجـأ إلى توضـيحها علـى هـوامش قصـائده فهـم يـرون 
في الغمـــوض قيمـــة إلمابيـــة تعـــني الفاعليـــة الفنيـــة في الـــنص والمرشـــر علـــى أنـــه يتضـــمن أمـــورا ذات أهميـــة 

رتـــبط بطبيعــــة الشـــعر ذاتهـــا حــــتى لـــيمكن القـــول في بعــــض والغمــــوض شقـــد ا 2تتطلـــب الســـعي وراءهـــاش
 أو كلازمة من لوازم الشعر المعاصر لما فيه من رؤيا.3الأحيان إن الشعر هو الغموضش.

فإذا كان الشعر الجديد يغلب عليه طابع الغموض فإن الشـاعر قـد يـدرك بـوعي كـان طبعـه عملـه وهـي 
صورة وكـل لفظـة تقضـي بهـا ضـرورة أنـه يقـول الشـعر أن نقول الشعر أولا وأن نخترع في سبيل ذلك كل 

وهذا معناه أننا نستقبل في الشعر الجديد مع أنه غامض بل سبب أنه غامض تميزه الأصالة أو لنقل في 
بســـاطة شـــعر حقيقيـــا وأفضـــل مـــن هـــذا أن  ـــاول الاقـــتراب مـــن هـــذا الشـــعر وأن نـــروض أنفســـنا علـــى 

ك لم يكــن ليكــون شــعراء ومعــنى هــذا أن الغمــوض في اســتقباله بكــل مــا فيــه مــن غمــوض لأن نغــير ذلــ
الشعر خاصية في طبيعة التفكير الشعري  وليسـت خاصـية في طبيعـة التعبـير الشـعري وهـي لـذلك أشـد 

 4ارتباطا بجوهر الشعر وبأصوله التي نبت منهاش
  

                                                           
م، ص 1984، 3السعيد الرزقي، لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها الإبداعية، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، م -1

155.  

  .22، ص 2 الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، مفايز الداية، جماليات الأسلوب الصورة الفنية في -2

، 1م ساندي سالم أبو سيف، قضايا النقد والحداثة دراسة في التجربة النقدية لمجلة شعر اللبنانية المرسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، -3
  .204ص ، 2005

، ص 3المعنوية، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، )د ت(، معز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية و  -4
187 – 188.  



 

 

 الفصل الأول:
الغموض وموقف 

 النقاد منه
 

 

 

 

 



 الغموض وموفق النقاد منهالفصل الاول : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

8 
 

 المبحث الأول: مفاهيم الغموض
الشــعر في خلــق صــورة وهــو سمتــه الأولى إلى طبيعتــه الفنيــة إلا أنــه مثــار  إن مصــطلح الغمــوض هــو طاقــة

الجدل فقد أثارت هـذه النقطـة إشـكالات كبـيرة انقسـم حولهـا الـدرس النقـدي العـربي قـديما وحـديثا بـين 
مريدين ومعارضين وقد تعرض لكثير من الاضطرابات والتناقض أحيانا و العمومية في فهمه فقـد أشـار 

لباحثين والنقاد والنحاة والبلاغيين إلى تعـدد مفـاهيم الغمـوض الـذين طرقـوا مجـالات توظيفـه الكثير من ا
واشــتغاله مــن منظــورات عديــدة ولعــل ذلــك يعــود إلى تعــدد الحقــول المعرفيــة الــتي تعالجــه إبتــداءا مــن علــم 

حـــدهما البلاغـــة والأدب إلى علـــم الاجتمـــاع واللغـــة وذلـــك أن مفهـــوم الغمـــوض لـــه بعـــدان علـــى الأقـــل أ
 لغوي والآخر غير لغوي.

واتساقا مع عنوان الدراسة واستشرافا بما يلي  اول مقاربة تعريـف مصـطلح الغمـوض لغـة و اصـطلاحا 
وســنحاول مــا أمكــن في الجانــب الاصــطلاحي للكلمــة ل لمــام بمعانيهــا فإننــا ســنحاول العــروج مفاهيمــه 

 حسب الحقول المعرفية التي عالجته. 
 غوي للغموضالمفهوم الل أولا:
  اللغوي للغموض المفهوم -1

تعــد اللغــة مــن أرقــى وســائل الاتصــال وأنجعهــا في تجــاوز الفــرد مــع مجالــه الاجتمــاعي ومــا البحــث في 
الجذور اللغوية للمصطلحات الأبنيـة أساسـيته في فهـم أبعادهـا وضـبط دلالاتهـا وهـذا مـا يـدفعنا إلى 

 العودة إلى المعاجم لفحص مادة شغمضش. 
  لســـان العـــرب كلمـــة شغمـــضش: الغـــامض مـــن الكـــلام خـــلاف الواضـــح. ويقـــال: مســـألة لقـــد شـــر 

ــضُ و  غامضــة: إذا كــان فيهــا نظــرا ودقــة ومعــنى غــامض أي لطيــف: ويقــال: غمــض في الأرض يغَم 
يَـغْمُضُ غموضا إذا ذهب فيها وغـاب والغمْـضُ والغـام ضُ. المطمـئن المـنخفض مـن الأرض ومكـان 
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ديث: كـــان غامضـــا في النـــاس أي مغمـــورا غـــير مشـــهور. ويقـــال غـــامض خـــلاف الواضـــح وفي الحـــ
 1أحسن النظر أو جاء برأي جيد. إذاللرجل الجيد الرأي. قدْ أغَمض النظر وأغمض النظر 

 وغير بعيد هذا المفهوم يراه )الخليل بن أحمد الفراهيدي(.
 فَا رضوةً أو غَمَضَ: الغمْضُ: ما تضامن من الأرض، وجمعه: غموض: قال رُؤْية: إذا عتَسن ـَ

ـــتُ ولا أغمضْـــتَ لغـــات وغَمضـــتْ  والغ مَـــاضُ: النـــوم: يقـــال مـــا ذُقـــت غمضـــا ولا غماضـــا ومـــا غمض
تغمــضُ غموضًــا، وأمــر غــامضو غمــض غموضــا والغــامض مــن الرجــال: الفَــات رُ عــن الحلْمــه قــال: لا 

.  يستطيع دفعة الغَوام ض 
ويكــون التغمــيض في البياعــة، خلخــال غــامض: غمــضَ في الســباق غموضــا وكعــب غــامض أيضــا 
  2وأغَْم ض  أي ز دْني لمكان الررداءة وحُط عني والغموض: بَطوُنُ الأدوية.

 أما الجوهري في كتابه الصحا  فيعرف الغموض: 
غَم ض الغـام ضُ مـن الكـلام ضـده الواضـح وبابـه سـهل، وغمضـهُ المـتكلم تغميضـا، وتغمـيض العـين 

ه في بيــع أو شـراء، وأغمــض أيضـا: ويقــال أغَم ـض إلى فيمــا إغماضُـها وغَمــض عنـه إذا تســاهل عليـ
  3زدني منه لرداءته أو حُط عني من ثمنه . أيب عْتَني 

وفي معجم الوسيط: غمض المكان، غمـض غموضًـا: انخفـض انخفاضـا شـديدًا حـتى لا يـرى مـا فيـه 
قـال: وغمض الشيء والكلام: خفي وغمـض الـدار: بعـدت عـن الشـارع، وغم ـض عينـُه نامـت، وي

تُ، والخلخـال في السـاق: غـامض فيهـا ليسـمنها وغمـض الكعـب: غطـاه اللحـم  ما غمضتُ: ما نم 
فأخفـــاه، وغمـــض فـــلان في الأرض غمضـــا، وغموضـــا ذهـــب فيهـــا وغـــاب، فهـــو غـــامض وغمـــض 

  4وغموضا  في البيع أو الشراء غمضا: تساهل.
                                                           

 – 1017ابن منظور، لسان العرب، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت، الطبعة الأولى، المجلد الثاني، مادة شغمضش، ص:  -1
1018 .  

، 3، ج 1988شغمضش، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي،  مرسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الخليل بن أحمد الفرهيدي، مادة  -2
  .291ص 

  .201، ص 1984، 3الجوهري، الصحا ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، م  -3

  ، مادة )غمض(.662، ص 2004، مكتبة الشروق الدولية، 4اللغة العربية، رئيس مجمع اللغة العربية شوقي ضيف، معجم الوسيط، م مجمع -4
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 إذن فلفظ الغموض في معاجمنا اللغوية يطلق ويراد به الخفاء.
 القرآن الكريم ورد ذكر لفظ الغموض بمعنى: خفاء. وفي

ذ يه   وَلَسْتُم في قوله تعالى: ﴿ خ   .267﴾ سورة البقرة الآية ف يه   تُـغْم ضُواْ  أَن إ لاض  بِ 
 ويقول البحتري متحدث عن معاني شعره: 

 وتجنين ظلمه التعقيد حزن مستعمل الكلام اختيار 

 1المراد البعيدبه غاية  وركبن اللفظ القريب فأدركن 

 ويقول أيضا محمود درويش: 
 طوُبى ل شيء غام ضْ 

لْ   2طوُبى لشيء لم يَص 

 ويقول أدونيس: 
 وسوف أبقى غَام ضَا أليفًا

 3أَسْكُنْ في الَأزْهار والحجارة

فمفــاهيم الغمــوض لغــويا تــرادف التعقيــد والغرابــة وأيضــا تــرادف الإخفــاء وأمثلــة ذلــك كثــيرة في الأدب 
 القديم والحديث. العربي 

 
 
 
 

                                                           
  .329، ص 2ديوان البحتري، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، ج -1

  .14، ص 1965، دار الأدب، بيروت، 1أقاليم النهار والليل )صياغة دصفائية(، م -2
  .25م، ص 1979، 3ديوان أدونيس، دار العودة، بيروت، لبنان، م -3
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 المفهوم الاصطلاحي للغموض -2
أما مفهوم الغموض اصطلاحا فهو يحمل معان ومفـاهيم واسـعة فضفاضـة يـرتبط بالدلالـة ارتباطـا وثيقـا 
إذ الغموض يتخذ معنى وقيمته عا يدل عليه ويوحي بـه، ومـا كـان مجـال اشـتغاله متعـددا بتعـدد الحقـول 

صــطلح إلى كثــير مــن المعرفيــة الــتي عالجتــه فقــد رصــد مختلــف النقــاد البــاحثين القــدامى والمحــدثين هــذا الم
الاضطراب والتناقض أحيانا، لمدر بنا أن نتعرض إلى مختلف تلك التيارات وفروع المعروفة التي عرضت 

 له ونلخصها وفق العناصر الآتية: 
ويفهــم مــن هــذا المعــنى العــام والإجمــاة دون إقحامــه في مجــال معــرفي مــا فقــد الغمــوض بالمفهــوم العــام:  -أ

 غويين العرب القدامى وكذلك المحدثين من العرب والغرب.وجدت تعاريف في قواميس ال

جـاء في معجـم النقـد الأدبي القـديم لأحمـد مطلـوب شويقتصـر الغمـوض علـى مـا لم يتضـح معنـاه مـن الكــلام 
  1الذي توافرت فيه شروم الفصاحة والبلاغةش

  الغمــوض أمــا في معجــم مفضــل في الأدب: غمــوض غــامض يطلــق علــى الــنص الــذي يقــرأ فــلا يفهــم وأ
 هنا من المعنى لا من اللغة، ويتصف بالغموض الشعر الفلسفي وكثير من شعراء الحديث المعتمد على الرمز

 2في إبداء المعاني كبعض قصائد بدر شاكر السياب.
فهــــــو اللغــــــة المجازيــــــة  ambigutyأمــــــا في المعــــــاجم الإنجليزيــــــة المعاصــــــرة فــــــإن فــــــإن مصــــــطلح الغمــــــوض 

Figurative langu geh  وتعـــدد احتمـــالات تلــك اللغـــة الـــتي تمثــل المســـتوى الفـــني والجمـــاة في
الأعمــال الإبداعيــة تلــك اللغــة تمثــل الفــني والجمــاة المتصــل بالــدلالات والرمــوز المرتبطــة بالأعمــال الإبداعيــة  

  3كالشعر مثلا.

                                                           
  .156 – 154م، ص 1989، 2أحمد مطلوب، معجم النقد الأدب القديم، دار الشرون الثقافة العامة، بغداد، ج -1

  .668، ص 1999، 2محمد التوبخي، المعجم المفضل في الأدب، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، م -2
م، 1982، 2يا جميل، المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية، دار الكتاب اللبناني، دار الكتاب اللبناني، بيروت، جصليب -3

  .120 – 119ص 
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يغَمُــضُ غُموضًــا فهــو كمــا جــاء في معجــم اللغــة المعاصــرة: لأحمــد مختــار عمــر بمســاعدة فريــق عمــل شغَمُــضَ 
غامض غمضَت عينه: انظـم خفاهـا وانطبـق غَمُـضَ الأمـر خفـي مأخـذه ومعنـاه لم يفهـم غمـض كلامـه فلـم 

  1أفهم منه شيئا صنع القرار بصورة غامضة، أسلوب غامض، تغمض في الأمر ترخص فيه شاملش.
والشــاعر الإنجليــزي وليـــام وأمــا حضــور مصــطلح الغمــوض في النقــد المعاصــر فيرجــع الفضــل فيــه إلى الناقــد 

أمبسـون في كتابـه المعــروف شسـبعة أنمـام مــن الغمـوضش حيـث عــرف الغمـوض بقولـه: شكــل مـا يسـمح مــن 
  2ردود بالفعل الاختيارية إزاء قطعة لغوية واحدةش.

قضـــية الغمـــوض خاصـــية دارت حولهـــا الكثـــير مـــن الدراســـات مـــن  مفهـــوم الغمـــوض في النقـــد الأدبي: -ب
اد وهـي خاصـية شملـت مسـاحة كبـيرة مـن أدبنـا في الآونـة الأخـيرة بـين مريـد ورافـض طرف البـاحثين والنقـ

وبــين ناقــد ومبــدع لكــن الــدارس لأدبنــا القــديم يلمــس فيــه ويراهــا سمــة فنيــة مشــتركة بــين القــديم والحــديث 
 فالغموض ساير فـن الشـعر منـذ القـديم، فمـن الشـعراء مـن تلونـت ثقافتـه الشـعرية والفكريـة والعقليـة فهـذا
المتنــ  يــوجز العبــارة ويعطيهــا أكثــر مــن معــنى وأحيــانا يخفــي المعــنى تحــت لفــظ غريــب ويطلــب مــن القــارئ 
إعمال فكر، وكذلك الشاعر أبو تمام ومع  اية الأربعينيات فترة بداية شعرنا المعاصر والقصيدة المعاصـرة 

أحــد الســمات أصــبحت ظــاهرة الغمــوض تتســرب إليــه بــوعي مــن الشــاعر. حيــث يعــد قضــية الغمــوض 
 3الفنية جوازا في القصيدة المعاصرة.

رجعنــا إلى مــدلول كلمــة الغمــوض في الدراســات النقديــة فســوف نجــد أن )ابــن الأثــير( في المثــل  إذا
السائر يرى أن شأفخر الشعر ما غمض فصولا لا يعطيك غرضه إلا بعد عاطلـةش ومـا يصـدق علـى 

لقصــة، بحيــث إننــا حــين نكتــب نصــا غامضــا يكــون الشــعر يصــدق علــى النثــر كالروايــة والمســرحية وا
فالشــعراء المعاصــرون  4ثــريا مــن حيــث الدلالــة والتأويــل عــا لمعلــه قــابلا للاكتشــاف والانــزيا  أيضــا.

شيرون في الغموض قيمة إلمابية تعـني الفاعليـة الفنيـة في الـنص والمرشـر علـى أنـه يتضـمن أمـورا ذات 
                                                           

  .1642م، ص 2008 -هـ 1416، عالم الكتب، القاهرة، 1أحمد مختار عمر بمساعدة فريق العمل، معجم اللغة المعاصرة، المجلد الأول، م -1

  .17خالد سليمان، أنمام من الغموض في الشعر العربي الحر، جامعة اليرموك، إربد، ص  -2

  . 65، ص 2007خالد الغري ، في قضايا النص الشعري العربي الحديث، مكتبة قرطاج للنشر والتوزيع، تونس،  -3

، )د 4أحمد الحوفي، بدوي طبانة، دار النهضة مصر للطيع والنشر، القاهرة، مصر، ج ابن الأثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: -4
  .07ت(، ص 
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دونـــيس هــذا الغمـــوض شجـــوهرا أصـــيلا في الشـــعر ينشـــأ مـــن ويعُ ـــدُ أ 1أهميــة تتطلـــب الســـعي وراءهـــاش
ويقــول أيضــا: شهــو حلــة  2اعتمــاد لغــة مجازيــة خياليــة، تعــبر عمــا تعجــز عنــه اللغــة البشــرية العاديــةش

ويــرى الــدكتور خليــل  3وجســد أوي إليهــا الــرو  الشــعري، بوصــفه مجموعــة مــن التعريــف والعلــومش
جماليات وخاصة بعد أن كان القارئ منفعلا بالـنص  موسى شأن الغموض في الشعر العربي المعاصر

صار فاعلا، وتحول النص ذاته إلى وسيلة اختيار نفسية وهذا يعني أن الشاعر يحضى نصه والقارئ 
 4يحتاج إلى أن يبذل جهودا مضاعفة للوصول إلى غرضهش.

للــتعطش في  فعنــد نازك الملائكــة شإن الشــعر لابــد لــه مــن مســحة مــن الغمــوض تجعــل المعــاني مثــيرة
نفس القارئ فيحس وهو يقـرأ أنـه يلمـس المعـاني ولا يلمسـها في الوقـت نفسـه فالأفكـار تـزو  و لا 

  5تثبت وفي القصيدة إما إلى المعنى يبقى الذهن متطلعا يريد ويلمس وينال شيئا وتفوته أشياءش.
بعـض الأحيـان  تقول سـاندي سـالم: شالغمـوض قـد ارتـبط بطبيعـة الشـعر ذاتهـا حـتى يمكـن القـول في

  6إن الشعر هو الغموضش أي لازمة من لوازم الشعر المعاصر لما فيه من رؤيا.
كمــا يــدرس محمــد الهــادي الطرابلســي الغمــوض بوصــفه أحــد مظــاهر الحداثــة في الأدب ويــرى أنــه 
مـــلازم للشـــعر، ويرلـــف ظـــاهرة في شـــعرنا الحـــديث تشـــبه ظـــاهرة الوضـــو  في شـــعرنا القـــديم ولمعـــل 

د فيما يلي: شأنه يعود إلى المدلول لا إلى الدال وأن يتبدد لمفعول القـراءة المتعـددة وأن الغموض الجي
تتعذر ترجمة الكلام الغامض بشكل واف وأن توجد قرائن للفهم تحل محل القرائن كما لا يصـح أن 

  7داثةشلمتمع الغموض مع الإبهام الذي يعود إما إلى الألغاز أو القصور الفني أو التمضحل باسم الح

                                                           
  .22، ص 2فايز الداية، جماليات الأسلوب، الصورة الفنية في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، م -1

  .317، ص 1، م1987إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -2

، 1لأردن، مشيرتا روبرت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، عالم الكتب، إربد ا -3
  .418م، ص 2010

 .15، ص 1999موسى، الغموض في الشعر العربي المعاصر وجماليات القراءة والتلقي، مجلة جامعية، دمشق، العدد الأول،  خليل -4
  .202م، ص 2005فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحر العربي، دراسة منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، )د م(،  -5

  .204ص دراسة في التجربة النقدية،  والحداثة ساندي سالم أبو سيف، قضايا النقد -6

  .394 – 393إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -7
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ومــا ينطبــق  علــى الشــعر نقــرره علــى الأدب عامــة كالروايــة والمســرحية فقــد أصــبح الأدب شذا طبيعــة 
خاصة تجنح  و الانفعال والاستبطان والكشف والشمولية والمغايرة واللاتحدد واللانفعالية والكثافة 

 1والغموض والتعقيد والتعدد واللاواقعيةش.
 أن للغموض أنواعا وهي: الغموض البنضاء والغموض الهدضام. ومن خلال هذه التعاريف نستنتج 

وهــو نــوع مــن الغمــوض المقبــول لأنــه يثــير في الــنص معــاني الإيحــاء والمتعــة، ويبعــث في  الغمــوض البنــا :
 نفس المتلقي شعوراً بلذة الشعر والاستمتاع به.

المعـنى ويـردي إلى إرباك المتلقـي  وهذا النوع يقابل الغموض البنـاء لأنـه يحـول دون فهـم الغموض الهدام:
 2وانصرافه على النص بسبب امتناع الشعر عن القراءة والاستيعاب والتلقي.

وقــد ميــز الناقــد أحمــد الطريســي الغمــوض إلى نــوعين: الغمــوض الطبيعــي وهــو لــون مــن الغمــوض الــدال 
أشــكال التعقيــد علــى عمــق المعــنى و جمــال الــنص والغمــوض المصــنوع الــذي يعتــبر الغمــوض شــكلا مــن 

والإبهــام فهــو الســبب الأساســي في قطــع العلاقــة بــين الــنص والمتلقــي لأن امتنــاع القــارئ عــن قــراءة هــذا 
 3النص المبهم كان بفعل التعقيد في الشعر.
 المبحث الثاني: مرادفات الغموض

ء عــا جعلهــم ولعـل تســمية الغمـوض بهــذا الاســم قـد تــرك أثــرا سـلبيا عنــد النقـاد والبلاغيــين العــرب القـدما
يســتبدلونه بمرادفــات أخــرى لهــا نفــس المضــمون والمعــنى. حيــث أصــبح الغمــوض ومرادفاتــه لمســد علامــة 

 للجودة وأساسا للشعرية. 
الرمــز لغــويا: تصــويت خفــي باللســان كــالهمس ويكــون بتحريــك الشــفتين بكــلام غــير مفهــوم  الرمــز: /1

وقــد  4والرمــز والترميــز في اللغــة: الحــزم والتحــرك.باللفــظ مــن غــير إبانــة بصــوت إنمــا هــو إشــارة بالشــفتين، 
أطلــق قدامــة بــن جعفــر مصــطلح الرمــز علــى اللفــظ القليــل مشــتملا علــى معــان كثــيرة بإيمــاء إليهــا أو لمحــة 
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تدل عليها بمعـنى أن الرمـز يقابـل الإلمـاز الـذي هـو أحـد الأسـاليب البلاغيـة، وقـد وردت لفظـة الرمـز في 
َ  اجْعَـل رَبر   قــَالَ : ﴿القـرآن الكــريم في قولـه تعــالى م   ثَلاثَــَةَ  النضـاسَ  تُكَلر ــمَ  أَلاض  آيَـتــُكَ  قـَالَ  آيــَةً  ةر  ﴾ رَمْــزاً  إ لاض  أَياض

 1من سورة آل عمران بمعنى الإشارة. 41آية 
في وصــفه لشــعر زهــير بــن أبي  أول مــن اســتخدم هــذا المصــطلح هــو عمــر بــن الخطــاب  المعاطلــة: /2

والمعاظلــة لغــويا هــي تعاظلــت  2ســلمى حــين قــال )كــان لا يعاظــل بــين القــول ولا يتبــع حوشــى الكــلام(
الكلاب والجراد وإذا ركب بعضها بعضا اصطلاحا يدل على الغموض الناشئ من تعقد المبنى وحده أو 

ذات البنيــة المتنــافرة صــوتيا أو المفــردات المعــنى وحــده أو همــا معــا. أو هــو الغمــوض الناشــئ مــن المفــردات 
الغريبة الحوشية أو هي الغموض الناشئ من الاستعارات أو التشبهات البعيدة ومن أمثلـة ذلـك قـول أبي 

 تمام:
 3وتقيل أعلاه كناسا فولف تعرو بأسفله ربولا غضة 

 في هذا البيت يصفه أبو تمام طيبة، والربول جمع ربل وفولفا أي ملتفة. 
اعر استخدم المفردات غريبة أو المهجورة الاستعمال والتي يغيـب معناهـا عـن السـامع أو القـارئ عـا فالش

  4أدى إلى غموض المعنى.
كــون الكــلام مغلــق لا يظهــر معنــاه بســهولة وهــو نوعــان: لفظــي هــو أن لا يكــون اللفــظ   التعقيــد: /3

لا يكــون ترتيــب المعــاني بســبب تقــديم أو ظــاهر الدلالــة علــى المعــنى المــراد لخلــل واقــع إمــا في الــنظم بإن 
 كقول المتن  مادحًا:   5تأخير أو حذف، أو إضمار أو غير ذلك عا يوجب صعوبة فهم المراد.

 وأبوك والثقلان أنت محمد أنى يكون أبا البرايا آدم 
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معنــوي باســتعمال كلمــات أو تراكيــب في غــير دلالتهــا المعنويــة لخلــل في انتقــال الــذهن مــن المعــنى الأول 
المفهــوم بحســـب اللغـــة إلى الثــاني المقصـــود بســـبب إبــراز اللـــوازم البعيـــدة المفتقــرة إلى الوســـائط الكثـــيرة مـــع 

 إخفاء القرائن الدالة على المقصود كقول ابن الأحنف: 
 1وتسكب عيناي الدموع لتجمدا عنكم لتقريرا سأطلب بعد الدار 

هو جوهر الموسيقى لأن الموسيقى حالة وفي كل حالة شيء من الإبهام أو هي الإبهام كله  الإبهام: /4
لما فيها من عدم انتظام، ولما يكتنفها الاضطراب وتستعمل لفظ إبهام لعدم التنويه الكامل عـن الشـيء 

  3الدين إسماعيل شإن الإبهام يرتبط بخلل في النمو وتركيب الجملةش. ويقول الدكتور عز 2الواحد فيها
وإلى مثـــل ذلـــك ذهـــب أبـــو هـــلال العســـكري في مفهـــوم مصـــطلح الإبهـــام وقـــال: شإن مـــا يســـبتهم مـــن 

 الكلام فهو الذي لا يعرف معناه إلا بالتوهم مثل قول أبي تمام في وصف الخمر:ش.
 هر الأشياء قد لقبوها جو  جهمية الأوصاف إلا أ م 

فرأى في قول أبي تمـام شجهميـة الأوصـافش كلامـا مبهمـا لأن لجهـم مـذاهب كثـيرة وآراء مختلفـة متشـعبة 
فلــم يــدل محتــوى كــلام أبي تمــام علــى شــيء منهــا يصــلح أن تشــبه بــه الخمــر وتنســب إليــه إلا أن يتــوهم 

شـيء بعينـه وكـذلك رأى في  المتوهم فيقول إنما أراد كذا وكذا من مذاهب من غير أن يدل الكلام علـى
 4قوله شقد لقبوها جوهر الأشياء معنى غامضا لا يعرف إلا بالتوهم.

واصــطلاحا هــي أن يــذكر  5التوريــة لغــة مصــدر ورريــت الخــبر توريــة إذا ســترته وأظهــرت غــيره التوريــة:/5
بعيـــد  المـــتكلم لفظـــا مفـــردا لـــه معنيـــان أحـــدهما قريـــب غـــير مقصـــود ودلالـــة اللفـــظ علـــى ظـــاهرة، والآخـــر

مقصــود ودلالــة اللفــظ عليــه خفيــة، فيتــوهم الســامع أنــه يريــد المعــنى القريــب وهــو إنمــا يريــد المعــنى بقرينــة 
 تشير إليه لا يكشفها إلا الفطن، ولأجل هذا سميت التورية إبهاما وتخييلا، كقول سراج الدين الوراق: 
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 لقاءُ الموت عندهم الأديب أصونُ وجهي عن أنس 

 1ولو وافي به لهم )خبيبُ( وربُّ الشعر عندهم بغيضُ 

يعدها الجاحظ مـن أصـناف الـدلالات الـتي تكشـف عـن قنـاع المعـنى فقـال: فأمـا الإشـارة  الإشارة: /6
الإشـارة بالطـرف والحاجـب  تباعـد الشخصـان ... وفي إذافباليد و بالـرأس وبالعـين والحاجـب والمنكـب 

وغــير ذلــك مــن الجــوار  مرفــق كبــير ومعونــة حاضــرة في أمــور يســترها بعــض النــاس ويخفو ــا عــن الجلــيس 
ـدْرَةَ  يَـغْشَـى إ ذْ ﴾ وقولـه ﴿الْمَـاء وَغ ـيضَ فمن ذلك قولـه تعـالى: ﴿ 2وغير الجليس. ﴾ كلهـا يَـغْشَـى مَـا السر 

 د، فيفهم القارئ أو السامع معاني كثيرة تدل عليها.إشارات إلى أشياء أو معان تفوق الحصر والتحدي
 وذلك قول زهير: 

 لكان لكل منكرة كفاء فإني لو لقيتك واتجهنا 

 3فأشار بهذا إلى قبح ما يستضعفه بالمخاطب لو لقيه.
اللمح ومنه أرأيت لمحة البرق ثم انتقل عـن  أياللمح وأصلها هو الإضاءة الخاطفة  اللمح والإيما : /7

المجــاز اللغــوي أو العقلــي إلى معــنى النظــرة الســريعة، ولعــل ذلــك المعــنى الأصــلي هــو مــا كــان يعنيــه  طريــق
 البحتري حين أنشد بيته المشهور: 

 وليس بالهذر طورلة خطبة والشعر لمح تكفي إشارته  

ن وهــو يريــد القـــول إن الشــعر ومضــة ويكفـــي التعبــير عنــه بالإيمـــاء أي أن الخطــاب الشــعري لا ينبغـــي أ
يكـــون مطـــولا بـــل حســـبه أن يلحـــظ بســـرعة كبـــيرة فكـــان البحـــتري ينبغـــي مـــن الشـــاعر ألا يتبـــين المعـــنى 

 4ويوضحه بل أن يقيه أقرب إلى الخفاء.
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اســتخدام الكلمــات الوحشــية وغــير المأنوســة لمعــل المعــنى غــير ظــاهر والغريــب موجــود منــذ  الغرابــة: /8
نالـك نـوع مـن غربـة العـرب عـن لغـتهم فـازداد الغريـب العصر الجاهلي، إلا أنه مع فساد الألسنة صـار ه

شيئا فشيئا في لغتنا يقول ابن سلام الجمحي شوكان فصيحًا كثير الغريب، متمكنا مـن الشـعرش. بفضـل 
  1الشعر المشتمل على الغريب.

 فمن ذلك قول جرير: 
 فشحا جحافله جراف هيلع وضع الخزير فقيل أين مجاشع 

البيــت غــامض حــتى بعــد أن نعــرف دلالــة الكلمــات لغرابتهــا وقلــة اســتعمالها تشــيع الغمــوض في  وهــذا
هناك ألفـاظ كثـيرة تـرادف الغمـوض عنـد النقـاد والبلاغيـين مثـل: اللغـز، تلمـيح، تأويـل، دقـة،  2الكلام.

 غيرها.اللبس، عمق، الندرة، مبالغة، عمق، توسيع، الكناية، البعد، الترجيح، خفاء، تعميم .... و 
 

 المبحث الثالث: أسباب الغموض
فقد تعددت عند العلماء العرب القدماء الأسـباب الـتي عـز إليهـا الغمـوض فكانـت إمـا تعـود الأسـباب 
إلى البنيــة الصــوتية للكلمــة والكــلام أو تعقــد التراكيــب النحويــة أو بعــد الاســتعارة والتشــبية والكنايــة أو 

ذكر الرشــيق القــيرواني في كتابــه شالعمــدةش أن أســباب الغمــوض ويــ 3مخالفــة قواعــد عمــود الشــعر العــربي.
 عند النحاة والبلاغيين يرجع إلى:

 التغيير في الوضع الأغلب كالتقديم والتأخير القصر والحذف ... الاستعارات. -1
 سلوك الطريق الأبعد فبدلا من أن يقال: زيد خال عمرو، يقال أبو أم عمرو أبو زيد. -2
  4المشترك اللفظي من غير تعيين.استعمال  -3

                                                           
  .132، ص 1ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، تحقيق: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، ج -1

  .119محمد التوبخي، المعجم المفضل في الأدب، ص  -2

  .08، ص 1م، م1988العربية والغموض، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، خليل حلمي،  -3

  . 267، )د م(، ص 2ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج -4
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ويفضل القرطاجني في ذلك ويرجع أسباب الغموض إلى المعاني أو الألفاظ أو إليهما معا فأما ما يرجع 
 إلى المعاني فيتمثل في:

 يكون المعنى كنائيا بعيد لزوم الكناية. -1
 دقة المعنى وبعد غوره  -2
 لا يعرفها القارئ والسامع. أن يكون في المعنى معلومة علمية أو تاريخية -3

 الألفاظ فيتمثل في: 
 كون اللفظ غريبا أو يكون اللفظ مشترك بين عدة معان   -1
يقـع في اللفـظ تقـديم وتأخـير يخـالف وضـع الإســناد فيفصـل بـين أجـزاء الكـلام أو أن يكـون وجيــزا  -2

  1جدًا.
العمليـة الإبداعيـة أو طريقـة  فقد تعددت عند المحدثين أسباب الغموض إما تعود الأسباب إلى غمـوض

اســتخدام اللغــة أو الصــورة الشــعرية، يــرى أدونــيس أن ســبب في الشــعر يعــود إلى العمليــة الإبداعيــة لأن 
الشاعر لا ينطلق من فكرة محددة بل مكن حالة لا يعرفها هـو نفسـه معرفـة دقيقـة ذلـك لأنـه لا يخضـع 

وكذلك  لغـة الشـعر ليسـت لغـة تعبـير  2لعقل المنطق.في تجربته للموضوع أو الفكرة أو الإيديولوجيا أو ا
بقدر ما هي لغة خلق وليس الشاعر الشخص الذي لديه شـيء ليعـبر عنـه وحسـب، بـل هـو إلى ذلـك 

والسـبب الثالـث لظـاهرة الغمـوض عنـد أدونـيس يتمثـل في  3الشخص الذي يخلق أشياء بطريقة جديـدة
العـادة علـى تسـميته بانفتـا  الـنص وتراسـل المعـاني، عدم إدراك معاني النص إدراكا كليا وهذا ما جـرت 

والحق أنه ليس من الضروري لكي تسـتمع بالشـيء أن تـدرك معنـاه إدراكـا شـاملا وهـذا راجـع إلى سـعة 
الثقافــة والمعرفــة كفيلــة بإنتــاج معــاني لا  ائيــة في نــص الحداثــة بوصــفه نصــا ضــاربا في تصــدعات الــذات 

                                                           
 – 172، ص 2م، م1981وت، أبي الحسن القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق: محمد الحبيب الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بير  -1

178.  

  .421بشيرتا وربريت، الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، ص  -2

  .127 – 126م، ص 1979، 3أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، لبنان، م -3
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لواقــع و الحضــارة لأن الإنســان محــدود لأن المعــاني لا يمكــن أن تكــون  الإنســانية المكهربــة باضــطرابات ا
 1كلها واضحة وكذلك الصورة الشعرية التي تلعب دوراً رئيسيا في استفحال هذه الظاهرة.

وجاءت أسباب الغموض عند محمد عبد الجليل في كتابه شنظرية الشعر المعاصـر في المغـرب العـربيش إلى 
 أربعة أقسام: 

 المتعمد وهو ينتج عن رغبة مسبقة للتعتمة والتضليل من قبل الشاعر الغموض -1
 الغموض الناتج عن عدم المعرفة والخبرة في إنتاج العمل الشعري -2
 الغموض المنبثق من الحداثة والتعبير الجديد  نتيجة ظهور الشعر الحر وتوظيف الرمز والأسطورة. -3
 2الطاقة الشعرية.الغموض الناتج عن حدة الشعر أو كثافة  -4

فالناقـد نجيـب العـوفي  3وسبب الغموض في نظر بنـيس شهـو قـوانين الكـلام المسـتعمل في تركيـب الشـعرش
يقرر في وصفه لظاهرة الغموض في النص أن طبيعة المرحلة وظروف المبدعين وما يضاف إلى ذلـك مـن 

ير دليـل علـى إبهـام الشـعر العوامل والأسباب سـبب في شـيوع الظـاهرة وانتشـارها فالنصـوص الجديـدة خـ
  4وتعقيده وتمرده لأن ظروف الشعراء و أوضاعهم البائسة هما مصدر التعقيد.

كثير من الباحثين يذهبون إلى أن الغموض إذا كان مصدره الشاعر فهو يعـود إلى عجـز في التعبـير عـن 
  5التجربة الشعرية أو عدم نضجها واكتمالها أو القصدية في التعقيد والإبهام.

نستنتج أن أسباب الغمـوض ترجـع إلى العمليـة الإبداعيـة واللغـة الشـعرية كمـا تعـود إلى عجـز في التعبـير 
 عن التجربة الشعرية أو عدم نضجها.

 
 

 الغموض عند العرب والغرب المبحث الرابع:
                                                           

  .423 – 422ة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية دراسة في الأصول والمفاهيم، ص بشيرتا وربريت، الحقيق -1

  .423 – 422المرجع نفسه، ص  -2
  . 291 – 290مفتا  محمد عبد الجليل، نظرية الشعر المعاصر في المغرب العربي، ص  -3
 .291 – 290المرجع نفسه، ص  -4
  .192م، ص 1972، 3عيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة ودار الثقافة، بيروت، لبنان، معز الدين إسما -5
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 أولا: الغموض عند العرب
ربي ومـــن ذلـــك حـــديث كـــان موجـــودا في بـــدايات النقـــد العـــ»في الحقيقـــة نجـــد أن الغمـــوض في الشـــعر 

ولعـــل الســـبب في الخـــوض في هـــذا  1«البلاغيـــين والنحـــاة عـــن الإبهـــام والرمـــز والتوريـــة والكنايـــة وغيرهـــا
الموضوع من ناحية بلاغية عنـد القـدماء هـو أن شمجـيء الوضـو  خاصـة مـن حضـا الشـعر العـربي القـديم 

بأصـالته في ضـوء التسـليم بعمليـة هو الاحتمال الأقوى، بل إنه جاء سمـة غالبـة عليـه وقيمـة فنيـة تشـهد 
التأثير البيئـي في الأدب واعتبـاره إحـدى المـزايا الـتي تعكـس طبـائع الأمـم ونـوع سـلوكها وأسـلوب حياتهـا 

الإثارة والتأثير وهـذا لا يحصـل ­ ولاسيما الشعر­وتفكيرها وفي ضوء التسليم أيضا بأن مهمة الأدب 
  2ة عن الابتذال والسذاجة والمباشر النثريةش.إلا بالإبانة والوضو  بالطرق الفنية البعيد

أما في النقد الأدبي الحـديث والمعاصـر فقـد تعـدى الحـديث عـن الغمـوض حـدود البلاغـة وذلـك بسـبب 
تعقيـد الحيـاة وعمــق التجربـة الشــعرية وفلسـفة الشـعر الجديــد وهـذا عــا جعـل الغمـوض يكــاد يصـبح سمــة 

 .غالبة على الشعر الجديد وخاصة الشعر الحر
إن حـــديث العلمـــاء العـــرب القـــدماء عـــن الغمـــوض حـــديث مفـــرق متنـــاثر في دراســـات  القـــدام : -1

 النحاة والنقاد والبلاغيين واللغويين فلقد لفتت ظاهرة الغموض أنظار القدامى منذ وقت مبكر. 
وقد استعمل النحاة للدلالـة علـى عـدم وضـو  المعـنى أو غموضـه مصـطلحين همـا )اللـبس(  النحاة: -أ
)الإبهـــام( ومصـــطلح اللـــبس أكثـــر شـــيوعا ودورانا في الدلالـــة علـــى غمـــوض المعـــنى والإبهـــام مصـــطلح  و

انصــبت دراســاتهم علــى  أيخــاص يســتعمل في الدلالــة علــى غمــوض المعــنى في جملــتي الحــال والتمييــز، 
  3قواعد التراكيب النحوي بما لها من صلة بالمعنى.

لبسش للدلالة على الغموض الناشيء عن وجـود لفـظ هـ( مصطلح شال180وقد استعمل شسيبويهش)ت 
يحتمل أكثر معنى أو تركيب يـردي إلى تعـدد المعـنى وغموضـه يقـول سـيبويه شوينبغـي لـك أن تسـأل عـن 

                                                           
  .302، ص 1العمدة، ابن رشيق، شالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهش، ج -1

  .23م، ص 1990، 1عبد الرحمن القعود، الوضو  والغموض في الشعر العربي القديم، الرياض، دون ناشر، م -2

  .99 – 98حلمي خليل، العربية والغموض، ص  -3



 الغموض وموفق النقاد منهالفصل الاول : 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

22 
 

خـبر مــن هــو معــروف عنــده )يقصــد الســامع( كمــا حديثــه عــن خــبر مــن هــو معــروف عنــدك بالمعــروف، 
 1تدأ أن يكون معرفة إن لم يكن ذلك وقع غموض.وهو المبدوء بهش و يقصد به هنا أن الأصل في المب

اللــبس والإبهــام إذن همــا المصــطلحان اللــذان اســتعملهما النحــاة للدلالــة علــى غمــوض المعــنى أمــا اللــبس 
 فهو  مصطلح عام يدل عندهم على عدم وضو  المعنى بسبب من الأسباب الآتية: 

 ( التركيب النحوي ذاته من حيث احتماله لأكثر من معنى.1
 ( وجود كلمة في بعض التراكيب تدل على العموم.2

أمـــا الإبهـــام فهـــو مصـــطلح خـــاص اســـتعمله أكثـــر النحـــاة لدلالـــة علـــى غمـــوض المعـــنى في جملـــة التمييـــز 
والحـــــال وقـــــد توصـــــف بـــــه بعـــــض المفـــــردات مـــــن حيـــــث دلالتهـــــا علـــــى عـــــدة أشـــــياء وأنمـــــام الغمـــــوض 

  :ومصطلحاته عند النحاة يمكن أن نجمعها في الشكل الآ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .48، ص 2م، ج1977، 2سيبويه أبو بشير عمرو بن عثمان، الكتاب، تحقيق: عبد السلام هارون، الهيئة المصرية العامة للكتاب، م -1
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 الغموض عند النحاة أنماط
 

  
 اللبس                                                        الإبهام                    

  
 التراكيب                            المفردات               التراكيب                    المفردات    
 

 دلالة          صيغة                                                  دلالة                  غامض
 غامض مع أمن اللبس                غامض بدون أمن اللبس     

  
     1التمييز                الحال                                                                          

 شكل يوضح أنماط الغموض عند النحاة القدام 
تعد مسألة الغموض قضية جوهرية من قضايا النقد الأدبي، وهـي مـن أهـم دوافـع الحـراك  النقاد: -ب 

لحديث ومع تعدد مستويات الغموض في الإبـداع والتنظـير واخـتلاف التنـاولات إلا النقدي في القديم وا
ومن أهم النقاد في تراثنا العربي القديم الـذين تنـاولوا  2أ ا تشكل علامة بارزة في مجمل الدرس النقدي.
 مصطلح الغموض  الآمدي، إسحاق الصابئ:

ن اسـتخدموا مصـطلح الغمـوض في الشـعر هــ( مـن أوائـل النقـاد الـذي 370لعل الآمدي )ت  الآمدي:
أمــام النقــاد العــرب القــدامى في كتابـــه شالموازنــةش وصــفه شــعر أبي تمـــام في مقابــل وصــفه لشــعر البحـــتري 

فقـــال: )إن بعـــض رواة الشـــعر نســـبوا البحـــتري إلى حـــلاوة اللفـــظ، ووضـــع  3بوضـــو  المعـــنى وانكشـــافه

                                                           
  .99 – 98خليل حلمي، عربية وغموض، ص  -1
  . 88 – 79، ص 1971شكري عياد، الأدب في عالم متغير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )د م(،  -2

، 1ج أبو القاسم الآمدي، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، دار المسيرة، -3
  .11م، ص 1944
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حين نسبوا أبا تمام إلى غمـوض المعـاني ودقتهـا وكثـرة مـا يـورده عـا يحتـاج إلى  الكلام في موضعه .... في
ـــدقيق  الاســـتنبام وشـــر  واســـتخراج وهـــرلاء أهـــل المعـــاني والشـــعراء أصـــحاب الصـــنعة ومـــن يميـــل إلى الت

  2وهو يرى أيضا أن أفضل الشعر ما كان قريب المعنى بعيدًا عن التكلف. 1وفلسفي الكلام(.
ض شعر أبي تمام وتعقده فقال: شوأبـو تمـام لا تكـاد تخلـو لـه قصـيدة واحـدة مـن عـدة كما يرى في غمو 

أبيــات يكــون فيهــا مخطئــا أو محــيلا أو عــن الغــرض عــادلا أو مســتعيراً اســتعارة قبيحــة أو مفســدا للمعــنى 
الذي يقصده بطلب الطباق والتجنيس أو مبهما سوء العبارة والتعقيد حتى لا يفهم ولا يوجد لـه مخـرج 

  3عا لو عددناه لكان كثيرا فاحشاش.
هــــ( الغمــــوض عنـــد الصـــابئ خاصــــية شـــعرية تمايزهـــا لغــــة النثـــر حيــــث 384) أبـــو إســـحاب الصــــاب :

استحســن الغمــوض في الشــعر، والوضــو  في النثــر مــن خــلال التفريــق بــين المرســل والشــاعر )إن طريــق 
أفخـر الترسـل هـو مـا وضـح معنـاه الإحسان في منثور الكـلام يخـالف طريـق الإحسـان في منظومـه، لأن 

فأعطــاك غرضــه في أول وهلــة سماعــه، وأفخــر الشــعر مــا غمــض فلــم يعطــك غرضــه إلا بعــد عاطلــة منــه 
  4وغرض منه إليك(

ثم قال بعد ذلك وللسائل أن يسأل فيقـول: شمـن أي جهـة صـارت الأحسـن في معـنى الشـعر الغمـوض 
علـــى حـــدود مقـــروءة، وأوزان مقـــدرة، وفصـــلت  وفي معـــاني الترســـل الوضـــو ؟ش فـــالجواب أن الشـــعر بـــني

 أبياته فكان كل بيت منها قائما بذاته وغير محتاج إلى غيره إلا ما جاء على وجه التضمين وهو عيب.
ويقول كذلك شإن الشـعر مـا غمـض معنـاهش أي أن كـلام مـن منثـور ومنظـور فينبغـي أن يكـون مفـردات 

صـــيحة فـــالجواب الـــذي أجـــاب بـــه في الدلالـــة علـــى ألفاظـــه مفهومـــة فـــإن لم تكـــن مفهومـــة فـــلا تكـــون ف
غموض الشعر ووضو  الكلام المنثـور، فلـيس ذلـك بجـواب وهـذا أن الشـعر كـل بيـت منـه قائمـا بذاتـه، 
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والحق أن الغموض الذي جاء به شعر أبي تمام كان سببه توليد المعـاني لا  1فلما كان مع ذلك غامضا؟
الخيــال والإحســاس، كمــا أنــه لجــأ إلى الغمــوض البلاغــي إذ توليــد الأفكــار، وهــذا أشــد إرهاقــا للعقــل و 

مد  أميرا أو كبيرا وترجـع أسـباب الغمـوض لـدى أبي تمـام إلى سـوء النسـج والفلسـفة مـرة، وإلى التعقيـد 
مرة أخرى ولم يبحثوا في استعارته وإحالاته وإنما اكتفوا برمي الغامض منها بالقـبح دون محاولـة مـنهم أن 

  2ا وأبعادها النفسية لدى الشاعر.يقفوا على أسراره
إذن الغموض عند الصابئ خاصية للغة الشعرية تتميز بها لغة النثر وكانت مقولة في التفريق بـين الشـعر 

 والنثر من أشد المقولات شيوعا في تراثنا البلاغي. 
 3«لة بابا مسـتقلايعتبر حازم القرطاجني من النقاد المغاربة القدامى الذين أفرد لمسأ» حازم القرطاجني:

حيـث ركــز بتعريفـه للشــعر علــى خصوصـيته الصــناعة والغرابـة فيقــول: شفــإن الاسـتغراب واللعجــب حركــة 
للــنفس إذا اقترنـــت بحركتهــا الخياليـــة قــوى انفاعلهـــا وتأثرهــا فأفضـــل الشــعر مـــا حســنت محاكاتـــه وهيئتـــه 

الغمـوض في حديثـه عـن  كمـا عالجـت مسـألة  4وقويت شهرته أو صدقه أو خفي كذبه وقامت غرابتهش.
الدلالــة الــتي تقييــدها إلى ثلاثــة أضــرب شدلالــة إيضــا  ودلالــة إبهــام ودلالــة إيضــا  والإبهــام معــا. ومــن 
الوجوه التي تكون في المعاني بوجودها فيها أو في عباراتها إغماض لها وبعدها عن البيان ليعتمد الشاعر 

ألغـاز أو مـا أشـبه ذلـك عـا لا يقصـد بالدلالـة  ما يليق بكلامـه مـن تلـك الوجـوه حيـث يقصـد كنايـة أو
عليـــه التصـــريح، ووجـــوه الإغمـــاض في المعـــاني، منهـــا مـــا يرجـــع إلى المعـــاني نفســـها، ومنهـــا مـــا يرجـــع إلى 

بالــرغم مــن أن  5الألفـاظ والعبــارات المـدلول بهــا علـى المعــنى، ومنهــا مـا يرجــع إلى المعـاني والألفــاظ معـاش.
المتـوفرة في الشـعر مثـل الألغـاز، الكنايـة، الإحـالات إلى نصـوص غائبـة حازم يقـر بعـض أنـواع الغمـوض 

)تاريــخ، أمثــال، أجنــاد( التركيــب الغريــب، الدلالــة المتعــددة الاحتماليــة عــا لمعــل الفهــم صــعبا  وبطيئــا 
 ويتطلب من القارئ ثقافة خاصة، فإن حازم يكشف عن انتصاره للوضو . 
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ناجمة عن المعنى الإشكاة القابل لتأويـل متعـدد، أو مـا يقـع في بحيث تراه بعد أن يعد أوجه الغموض ال
الكلام من تقديم وتأخير أو المغاة فيه، يتدبر طرائق الحيل، ويصـفها للشـاعر، ليسـتطيع التخفيـف مـن 
درجــة هــذا الغمــوض أو إزالتــه فيــذكر أنــه علــى الشــاعر أن اختيــار العبــارة البســيطة الــتي تــردي للمعــنى 

ر مــن القــرائن التوضــيحية ويعتمــد علــى القصــص المشــهورة حــتى لا تلتــبس الإشــارات الــدقيق، وأن يكثــ
 1بالغموض كما ينصحه بالابتعاد عن التعبير الخاص بفنون أخرى أو الدال على معاني علمية.

يقــول حــازم القرطــاجني: شفالواجــب ألا يســتعمل في الشــعر مــن الأخبــار إلا مــا شــهر وألا يســتعمل فيــه 
لعلــوم والصــنائع ... أمــا إذا كــان الغــرض وصــف أشــياء علميــة أو صــناعية .... فــيراد شــيء مــن معــاني ا

 2تلك المعاني غير معيبش.
ـــون: -ج مـــر الـــدرس البلاغـــي العـــربي عـــبر تاريخـــه الطويـــل بمجموعـــة مـــن قضـــايا الـــتي تناولـــت  البلاغي

ن مظــاهر الغمــوض بالتنظـير والتطبيــق، ولعــل مــن أهـم هــذه القضــايا قضــية الغمــوض ولقـد تتبــع البلاغيــو 
المختلفــة لمــا لهــا مــن صــلة بالبنيــة اللغويــة علــى مســتوى المفــردات والتراكيــب اللغويــة والمجازيــة فقــد تنــاول 

هــــ( في كتابـــه شدلائـــل الإعجـــازش و شأســـرار البلاغـــةش 392شالقاضـــي علـــي عبـــد العزيـــز الجرجـــانيش )ت 
ه في كــلا الكتــابين. ولعلنــا لا ظــاهرة الغمــوض فأصــبحت بمثابــة نظريــة الــتي ســيطرت علــى وعيــه وتفكــير 

تغلو إذا ذهبنا إلى الرأي القائل أن عبـد القـاهر الجرجـاني اسـتطاع أن لمعـل مـن الغمـوض نظريـة تسـيطر 
  3على البلاغة العربية حتى عصرنا هذا.

وفــرق بــين الغمــوض النــاتج عــن المعــنى التخييلــي الصــادر عــن تجربــة عميقــة علــى أن المعــنى إذا كــان أدبا 
يقول: شالكلام على ضربين: ضرب أنت تصل  4وكان غريبا نادرا فهو أشرف عا ليس كذلك.وحكمة 

منــه إلى الغــرض بدلالــة اللفــظ وحــده وذلــك إذا قصــدت أن تخــبر عــن زيــد مــثلا بالخــروج علــى الحقيقــة 
فقلت: خرج زيد، و بالانطلاق عن عمرو فقلـت: عمـرو منطـق وعلـى هـذا القيـاس وضـرب آخـر أنـت 
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لى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولكن يدلك اللفظ على معناه الذي يقتضـيه موضـوعه في لا تصل منه إ
اللغــة ثم تجــد لــذلك المعــنى دلالــة ثانيــة تصــل بهــا إلى الغــرض ومــدار هــذا الأمــر علــى الكنايــة والإســتعارة 

 1والتمثيلش
 واسـطة وبمعـنى المعـنى وأن تقول المعنى ومعنى تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهرة اللفظ والذي تصل إليه بغير

وفــرق الجرجــاني في كتابــه دلائــل  2أن تعقــل مــن اللفــظ معــنى ثم يفضــي بــك ذاك المعــنى إلى معــنى آخــر.
الإعجاز بين الغموض والتعقيد الناشئ عن الضعف ونشوء الفهم وأعتبره سمة أساسية للعمل الإبداعي  

في الغمـوض إلى درجـة التعقيـد يقـول:  كما اعتبر سوء النظم وانغلاق الكلام سـببا مـن أسـباب التنـاهي
شواعلـــم أن لم تضـــف العبـــارة ولم يقصـــر اللفـــظ ولم ينغلـــق الكـــلام في هـــذا البـــاب إلا أنـــه قـــد تنـــاهى في 
الغمــوض والإخفــاء إلى أقصــى الغــاياتش وإدراكــه أهميــة الغمــوض في بنيــة الــنص الإبــداعي فهــو جــوهره 

اهر الجرجـــاني يكمـــن في المســـتوى الفـــني للعمـــل يثـــير الدهشـــة المتلقـــي، فمجـــال الغمـــوض إذن عبـــد القـــ
الإبـــداعي المتمثـــل في ضـــروب البلاغـــة المختلفـــة مثـــل الكنايـــة والمجـــاز والتشـــبيه والاســـتعارة ثم في الصـــورة 

وقد فرق بين الغموض والتعقيد هو ما فرق به نقاد العصر بين الغموض والإبهام حتى قالوا:  3والصياغة
نمــو وتركيــب الجملــة في حــين أن الغمــوض صــفة خياليــة تنشــأ قبــل مرحلــة إن الإبهــام يــرتبط بخلــل في ال

  4قبل مرحلة الصياغة النحوية. أيالتعبير المنطقية 
لـــذلك فـــإن الإبهـــام ينشـــئ أثـــرا ســـلبيا في نفـــس المتلقـــي ينـــتج عـــن الالتـــواء في التركيـــب لأن الأديـــب لم 

القــاهر الجرجــاني شلم يترتــب الترتيــب  يســتطيع أن يبــين عــن تجربتــه بالصــورة الــتي تحــب أو كمــا قــال عبــد
  5الذي بمثله تحصل الدلالة على الغرض حتى احتاج السامع أن يطلب المعنى بالحيلةش.
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ولعل استخدام كلمة الغمـوض والإصـرار عليهـا إلى جانـب مفـردات المرادفـات الأخـرى لهـا مثـل التعقيـد 
  1فضلا عن المجاز والاستعارة والتشبيه.والتعميه والغرابة والإشارة والرمز والتلويح والتعريض 

قـــد اســـتطاع عبـــد القـــاهر الجرجـــاني إبـــراز أهميـــة الغمـــوض في بنيـــة الـــنص الإبـــداعي وضـــروب الغمـــوض 
 تشتمل على الصياغة والتركيب.

نســتنتج أن عبــد القــاهر الجرجــاني يســتجيب الــنص الغــامض غموضــا فنيــا الــذي يكــون في نفــس أحلــى 
أن عبد القاهر  في بحثه تظاهر الغموض كانت نظرتـه أشمـل حيـث تنـاول  ولهو لذة عظيمة كما نلاحظ

هذه الظاهرة في الصورة التراكيب شعرا ونثرا بخلاف غـيره وارتبـام مصـطلح الغمـوض في البلاغـة العربيـة 
بـــدلالتين مختلفتـــين دلالـــة معجميـــة تعـــني شاللـــبس والتعقيـــدش ودلالـــة فنيـــة تعـــني شإيحـــاء الفـــنش وخصـــوبة 

 ودلالته. 
فالشــعر العــربي القــديم كــان لا يخلــو مــن الغمــوض ويرجــع إلى طبيعــة الحيــاة الاجتماعيــة وطبيعــة البســيطة 

 وعمود الشعر، كما يتميز بالوضو  والسهولة.
أمــا في النقــد الأدبي الحــديث فقــد تعــدى الحــديث عــن الغمــوض حــدود البلاغــة وذلــك  المحــد: : -2

وفلســـفة الشــعرية جديــدة في الشـــعر الحــديث فقــد ابتســـم بســبب تعقيــد الحيــاة وعمـــق التجربــة الشــعرية 
بعضه بالغموض وغدت شالصورة في القصيدة الحديثة تتوشـح بنـوع مـن الغمـوض الشـفيف المشـع وهـذا 
الغموض ليس مجرد نتيجة للعبث بالعلاقات المنطقية بين عناصر الوجود فحسب وإنما هو أيضا وسـيلة 

ب الإيحـــائي في الصـــورة وبخاصـــة إذا كانـــت الصـــورة تـــوحي يســـتخدمها الشـــاعر عـــن  وعـــي لتقويـــة الجانـــ
 2بتلك الأبعاد الخفية المتسترة من تجربة الشاعرش.

يعــد علــي شأحمــد ســعيد أدونــيسش مــن أكثــر الشــعراء المعاصــرين غموضــا وتعقيــدا فهــو يعطــي المفــردات 
يدة عـــا يـــترك معـــاني جديـــدة مختلفـــة عـــن معانيهـــا الموروثـــة ويرســـم نقـــام وفراغـــا في بعـــض جوانـــب القصـــ

 احتمالات كبيرة لعملية القراءة مثل في قصيدة شهذا هو اسميش 
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، 1، ع1عن بناء القصيدة العربية الحديثة توظيف التراث في شعرنا المعاصرش، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مجزايد علي العشري، ش -2
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 هذه ناري ما حيا كل حكمة
 دمي الآية لم تبق آية

  1وتداخل في أصوات القصيدة نابع من تعقيد الرؤية نفسها فهو يترك فراغا بين حكمة وناري.
يحب الغموض فأجابه بقوله: شنعم  ولقد لخص أدونيس موقف المريد من الغموض عندما سئل إن كان

ولكن بالمعنى الشعري خالص أي المعنى الـذي ينـاقض الألغـاز والتعمتـه والإحـاجي، فالقصـيدة العظيمـة 
لا تكون حاضر أمامك كالرغيف أو كأس الماء وهي ليست شيئا مسطحا تراه وتلمسه وتحيط به دفعه 

 2واحدة ...ش
ه محاميا يدافع عنها ففي مقالاته المنشـورة بمجلـة شمواقـفش كما اهتم بالغموض والإبهام وجعل من نفس

يــرى بأن الشــعر الجديــد يحتــاج  عشــر نقــاط لفهــم الشــعر العــربي ا ــديثم تحــت عنــوان 1973ســنة 
دائما إلى القارئ جديد، وأن الشعر الجديد يحـبُ أن لا يقـرأ أو ينقـد بـنفس الطريقـة التقليديـة وهـو إنمـا 

ر والبحث عن المعنى المباشر والسطحي في النص فقط ولكـن يمكـن البحـث يدعو القارئ إلى عدم النظ
عـــن المعـــاني الباطنيـــة المتعـــددة في الـــنص الـــتي تجـــددها وتولـــدها العلاقـــات الداخليـــة للمفـــردات في ذلـــك 

  3النص الشعري.
ويعــد أدونــيس هــذا الغمــوض شجــوهر أصــيلا في الشــعر ينشــأ مــن اعتمــاد لغــة مجازيــة خياليــة، تعــبر عمــا 

كمــا اعــترف بشــرعية الغمــوض في الشــعر وهــو يــدرك جيــد فحــوى   4تعجــز عنــه اللغــة البشــرية العاديــةش.
هـــذه المشـــروعية، وهـــذا مـــا عـــبر عنـــه بقولـــه: شإني ضـــد الوضـــو  الـــذي لمعـــل مـــن القصـــيدة ســـطحا لا 

  5عمقاش
 يقول أدونيس: 
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 أتََغيـضرُ 

ني   ُ ما يغُيرر   أغَُيرر 

 تحياغُمُوضًا حيْث الغُمُوضُ أن 

 1وُضُوحًا حيْث الوضُوُ  أن تَموُتْ 

يــدافع أدونــيس في كــل المواقــع عــن الغمــوض في الشــعر، بوصــفه جــوهر أصــيلا فيــه، ينشــأ عــن اعتمــاد 
الشعر لغـة مجازيـة خياليـة تعـبر عمـا تعجـز عنـه اللغـة النثريـة العاديـة بحيـث أن الشـعر يحـاول تجسـيد رؤيـة 

 فيقول:  2وتجربة وانفعال.
 وَسَوْف أبَْـقَى غام ضًا أليفًا  

 أَسْكنُ في الأزْهَار والحجارة 

ي أرََى أمَْواج   أغَ يبُ أَسْتقْص 

 3كالضوء بين السرحر  والإشارة

 4ويقول أيضا: شذلك أن الغموض هو قوام الرغبة بالمعرفة، لذلك هو قوام الشعرش.
ربـــة روحيـــة ولـــذلك فـــإن أســـلوبه غـــامض ويقـــول أيضـــا: ش...... فـــيطمح لأن ينقـــل ينقـــل شـــعورا أو تج

 5بطبيعته والشعر هنا إلا أ ا ليست منفصلة عن الأسلوب كما في النثر بل متحدة بهش.
جبرا إبراهيم جبرا عند معالجته لديوان أدونيس يذهب بأن الغموض في هذه القصائد سمة تضيء أبعادا 

 1لغموض وتفكيك أبعاده.جمالية ويركد مسرولية القارئ على النهوض إلى مستوى هذا ا
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ومــا ينطبــق علــى الشــعر نقــرره علــى الأدب عامــة كالروايــة والمســرحية فقــد أصــبح هــذا الأدب شذا طبيعــة 
تجـــــنح  ـــــو الانفعـــــال والاســـــتبطان والكشـــــف والشـــــمولية، والمغـــــايرة، واللاتحـــــدد واللانفعاليـــــة والكثافـــــة 

 2والغموض والتعقيد والتعدد واللاواقعيةش.
اعيل هو أول النقاد الذين عالجوا قضية الغموض في مبحث خاص المصـطلح الجديـد لعل عز الدين إسم

وظـاهرة الغمـوض فهـو يحـدد أحيـانا بأن الشـعر هــو الغمـوض وعندئـذ يكـون شـيوع الغمـوض في الشــعر 
ويفـرق بينـه وبــين  3العـربي الحـديث عائـد إلى اقترابـه أكثـر فــأكثر مـن الشـعري ونفيـه لمـا هــو غـير شـعري.

ما أنـه تبـنى قـول أمبسـون الـذي جعـل الإبهـام صـفة  ويـة تـرتبط بتركيـب الجملـة، أمـا الغمـوض الإبهام ك
 فهو صفة تنشأ قبل مرحلة التعبير، أي قبل الصياغة اللغوية ويضرب إلى ذلك مثلا: يقول الفرزدق: 

 أبو أم ه حتى أبوه يقاربه وما مثله في  الناس إلا علكا 

إسماعيل إن هـذا البيـت لـيس غامضـا ولكنـه مـبهم لأن المشـكلة الأساسـية فيـه فيقول الدكتور عز الدين 
لا ترتبط بالخيال إنما هي مشكلة لغوية قائمـة في طبيعـة التركيـب اللغـوي نفسـه، للفهـم هـذا البيـت لمـد 

والغموض خاصية في طبيعة التفكير الشعري وليس خاصـية في  4حل التركيب اللغوي لا أكثر ولا أقل.
  5تعبير الشعري، كما أنه خصيصة رئيسية من خواص التفكير الشعري.طبيعة ال

يقــول الــدكتور عــز الــدين إسماعيــل أيضــا: شإن هــذا الشــعر الجديــد يمثــل اتجاهــا جماليــا يختلــف عــن اتجــاه 
الشعر القديم بل ربما وقف منـه موقـف النقـيض وربمـا الجـادون أن تغلبـوا علـى تلـك الصـعوبة بأن يكيفـوا 

 6الاتجاه الجديد. ولكن كثيرا ما يقف حائلا دو م وهذا التكيف خاصية الشعرش.أنفسهم وهذا 
الجديــد هـــي في الحقيقـــة مقـــوم مــن مقومـــات وجـــودة وأعـــني بـــذلك غمــوض هـــذا الشـــعر. وهـــذا التعليـــل 

ويركــد ميلــه  ــو الغمــوض  1يشــكل فرضــية نظريــة تقــرن الغمــوض بالشــعر وكأنــه لازم مــن لــوازم ظهــوره
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الجديــد يتســم في معظمــه بخاصــية في أروع نماذجــه بالغمــوض وأن الغمــوض أمــرا لا  فيقــول: شإن الشــعر
وهناك حقيقة عامة تقول أنه إذا كان الوضو  عكنـا فـإن  2مفر منه وبالتاة فهو حسنة للشعر الجديدش

الغمــوض عجــل زهــي حقيقــة ينبغــي إعــادة النظــر فيهــا بخاصــة عنــدما نتحــدث عــن الشــعر ولكنهــا علــى  
موقــف أولئــك الــذين يرفضــون الشــعر الجديــد لمــا يغلــب عليــه مــن طــابع الغمــوض فهــم  كــل حــال تســند

يقولون عندئذ أن هناك قدر هائل من الشعر الذي يتسم بالوضو  والبساطة هو في الوقت نفسه قادر 
ـــاة فـــإن العـــدول إذن عـــن البســـاطة  ـــا بهـــذا الشـــعر الواضـــح البســـيط وبالت أن  يهـــزنا ويشـــرنا وكـــم انفعلن

  3إلى الغموض لا يمثل ضرورة فنية وشعرية على الإطلاق.والوضو  
ضـمن مسـتويات متعـددة دلاليـة  ويـة  ببلاغـة الغمـوضأما الناقد شمحمد بنيسش فقـد درس مـا يسـميه 

إيقاعيـــة معرفيـــة ترلـــف في مجموعهـــا قـــوانين الـــنص الحـــديث الـــذي تولـــد غموضـــه الشـــديد مـــن مفارقتـــه 
لفـه القــارئ مـن جهــة ومغايرتـه لقــوانين اللغـة المعياريــة اليوميـة مــن لقـوانين الـنص الشــعري القـديم، الــذي أ

جهـــة أخـــرى فضـــلا عـــن فلســـفة هـــذا الشـــعر الحـــديث المغـــامرة في أرض الغرابـــة وذلـــك تلبيـــة لحاجـــات 
التحـــول الـــواقعي الجـــذري الـــذي يشـــهده الواقـــع الاجتمـــاعي والتـــاريخي، وتأثـــرا بخصـــائص الشـــعر الغـــربي 

  4الحديث.
يس انتقــال نــوعي مــن قــوانين شــعرية إلى قــوانين أخــرى اســتحدثتها الحداثــة العربيــة في فــالغموض عنــد بنــ

تعبيرهــا الــذا  والموضــوعي، وفي ارتباطهــا بالحداثــة الشــعرية في الغــرب، وهــو إن بــدا غربيــا في بداياتــه لا 
 5يلبث أن يغدو مألوفا مع توفر شروم معقدة أدبية واجتماعية وتاريخية.

 خاصــا لظــاهرة الغمــوض في دراســته للشــعر المعاصــر في المغــرب فيركــد أ ــا جــزء مــن يقــدم الناقــد تحلــيلا
البنية الشعرية وهي ناتجة عن انفجار لغة النص فيعتقد أن الانفصال الملحوظ بين القارئ والمبدع فضلا 

 1عن النص مرجعه إلى التغير في أبنية الكلام.
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انية لدال الجنازتين لا تشد دلالة العنوان إلى فضاء الموت أما قصيدة  رين جنازتين لبنية صيغة المثنى الب
 لا تفتحها على رمزية صوفية يقول: 

 أهَْبَطُ 

 في الدضم ذاته وفي الجنازة يَـفْدُون ل كُلر  شاعر 

 مَتَاهةُ كأنض النهرْ لفظ شَعْشعاني  وهَتـَفْتُ اتضسع 

 فما على غيري ضَاقَتْ ولا عليض أَحْسَسْتُ 

اقتران الدلالتين في تسميته واحدة يستجيب لفعل يضـيء يحـرض علـى المرالفـة بـين فضـاء الكتابـة ولعل 
شالكلــمش و فضــاء المــوت شالجــر  والجنــازةش فيصــبح كــل واحــد منهــا مــاء يصــبُ في  ــر الآخــر الــذي لا 

لعنـواني يتوقف في هبوطه أو صعوده المأساوي  و المجهول إن التواشحات الغامضة القائمة بـين جهـاز ا
  2والفضاء النصي، تعزى باستقصاء تأويلي أوسع للبناء التجاوبات الدلالية الممكنة.

ويقول كذلك: شوظاهرة الغموض ليست مستحدثة ولكن تغير قوانين بلاغة الشـعر العـربي المعاصـر هـو 
  3امش.الذي نية الناس إليه حيث تعرض الشعر العربي المعاصر لهزة نوعية متكاملة شملت محيطه الع

 فالشعر الجديد يغلب عليه ظاهرة الغموض وهذا يرجع إلى الخيال والإيحاء والأسطورة. 
 مؤيدين ومعارض  للغموض: -3

وإذا كــان الغمــوض هــو طاقــة الشــعر في خلــق صــورة وهــو سمتــه الأولى بالنظــر إلى طبيعتــه الفنيــة إلا أنــه 
حولهـا الـدرس النقـدي العـربي قـديما وحـديثا مثار الجدل فقد أثارت هذه النقطة إشكالات كثيرة انقسـم 

 بين مريدين ومعارضين إلى قسمين: 
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 255يرى وجود الشيء من الغموض وهو جزء من بلاغته وحسـنة مثـل الجـاحظ )ت  القسم الأول:
 هـ(.  276هـ( ابن قتيبة )ت  322هـ( وابن طباطبا )ت 

وقفــا عميقــا يكشــف فيــه عــن هـــ( مــن إيحــاء الفــن وغموضــه م 255ويقــف أبــو عثمــان الجــاحظ )ت 
قيمته فالبيان عنده بيان فني يتجلى في لغة موحية تأثر المتلقـي وتسـتحوذ علـى إلمابـه يقـول: شفـإذا كـان 
المعنى شريفا واللفظ بليغا وكان صحيح الطبع بعيـدا عـن الاسـتكراه ... صـنع في القلـوب صـنيع الغيـث 

  1في التربة الكريمةش.
هـ( وجود شيء مـن الغمـوض في الشـعر تعبـير متعـة فنيـة يسـببها  322 وهذا ما أكده ابن طباطبا )ت

الإيحـــاء الـــذي يكتنـــف الكـــلام ويســـتنفر المتلقـــي للمشـــاركة والتأمـــل حـــين يقـــول: شومـــن أحســـن المعـــاني 
والحكايات في الشعر و أشدها اسـتفزازا لمـن يسـتمعها بـذكر مـن يعلـمُ السـامع معـه إلى أي معـنى يُسـاق 

تعريض الخفي الـذي يكـون أبلـن مـن التصـريح الظـاهر الـذي لا تسـرودنه فوقـع هـذين القول فيه .... وال
 2عند الفهم كموقع البشري عند  صاحبها لتفقه الفهم بحلاوة ما يرد عليه من معناهماش

يرى ابن طباطبا الغموض يكمن في لطف المعاني ودقتها في الشعر حيث تعتبره محور من محاور الجمـال 
 عنده.

اد المحـــدثين استحســـنوا الغمـــوض في الشـــعر و شأن الشـــعر الجديـــد هـــو ذلـــك الشـــعر الـــذي وكـــذلك النقـــ
  3يعتمد على الإيحاء بالأحاسيس والمشاعر والأفكار دون تصريح أو تحديدش.

يقــول الــدكتور نعمــة العــزاوي: شولاشــك في أن المتعــة الــتي تجــدها متلقــي الفنــون العامــة والأدب خاصــة 
لمعل المتلقي يشعر بأنه يشارك في عملية الخلـق الفـني عـن طريـق حـل المفصـل مبعثها ما فيها من خفاء 

... ولعل الذي لمعل الناس يستقبحون الشعر التعليمي هو أنه يفصح لهم عـن كـل شـيء ويحـرمهم مـن 
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ش ويــرى الــدكتور محمــد الزكــي العشــماوي شأن لغــة الأدب هــي رمــوز 1لــذة الإضــافة إليــه والاســتنتاج منــه.
معـاني كثـيرة وليسـت ألفاظـا للدلالـة علـى معانيهـا الحرفيـة، وأن اللغـة عنـد الأديـب تتفاعـل للدلالة على 

  2مع بعضها في داخل السياق فيخلق منها دلالات خاصةش.
 لا يرى الغموض في الشعر بل يفضل الوضو :  والقسم الثاني:

كـلام إنمـا يقـال   أيأن ابن سنان الخفاجي يقـول: شخـير الشـعر مـا أعطـاك معنـاه بعـد عاطلـة، وذكـر  -
لكي يفهم وإلا فما الفائدة منهش الذي اشترم الفصاحة الكلام أن يكون الكـلام واضـحا لا يحتـاج إلى 

وكـذلك ابـن رشـيق القـيرواني ينحـو  3فكرة في استخراجه وتأمـل لفهمـه سـواء كـان الكـلام شـعرا أو نثـرا.
لمـــراد أو مـــا فهمتـــه العامـــة ورضـــيته هـــذا المنحـــى حيـــث يـــرى أن أحســـن الشـــعر مـــا أعطـــى القيـــاد وبلـــن ا

  4الخاصة.
ــد المعطــي ح ــازيومــن الشــعراء أيضــا الــذين وقفــوا ضــد الغمــوض الشــاعر  شالــذي يــرى أن  أحمــد عب

 الشعر لابد أن لا يصد القارئ مع الاطمئنان إلى إمكانية قيام علاقة بينه وبين القصيدةش
شمـن أن الغمـوض ا ـراف  اللغوية في الشعر المعاصـرالبنية في كتابـه  إبراهيم السامرائيويرى الدكتور 

  5متعمد عن اللغة والفهم زاد من الفجوة بين جمهور القراء والنصوص الشعريةش.
 ثانيا: الغموض عند الغرب

حضــور مصــطلح الغمــوض في النقــد الغــربي المعاصــر فيرجــع الفضــل فيهــا إلى الناقــد والشــاعر الإنجليــزي 
 ســبعة أنمــاط مــن الغمــوضفي كتابــه المعــروف  (william Empson 1906)وليــام امبســون 

seven types of Ambiguity  حيث عرفه بقوله: شكل ما يسمح  1930الذي نشره عام
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حيث يعتـبر كتابـه حـدثا نقـديا بارزا إذ عـا   1لعدد من ردود الفعل الاختيارية إزاء قطعة لغوية واحدةش
ر وانتهى إلى أنه فضيلة الشـعر الكـبرى وهـو بهـذا مبـدأ الغموض الذي  كان يعد دائما نقيصة في  الشع

  2جديدا.
ويقول أيضا: شأما إذا كان الغموض نابعا من ضعف الفكر أو ضـحالته فإنـه لا يسـتحق الاحـترامش أي 

  3أن الغموض الفني لا يكون سببه عي الشاعر عن البيان.
و اكتنـــازه أو مـــادام ندحـــة يســـتغلها ويقــول أيضـــا: شيكـــون الغمـــوض محترمـــا مـــادام يســـند تعقيـــد المعـــنى أ

الأديب لقـول بسـرعة مـا قـد فهمـه القـارئ ثم هـو لا يسـتحق الاحـترام إن كـان وليـد ضـعف أو ضـحالة 
في الفكــر وبــيهم الأمــر دون داع أو عنــدما لا تتوقــف قيمــة العبــارة علــى ذلــك الغمــوض بــل يكــون مجــرد 

يفهم الأفكار التي اختلطت وانطبع لديه شـيء وسيلة لتوجيه المادة وتصريفها وذلك إن كان القارئ لا 
  4من عدم الاتساقش.

انطلق امبسون في بحثه من البسيط إلى المركب ومن المحدود إلى اللامحدود ليكشف عن الغمـوض الـذي 
معنــاه شأنــك لا  ســم حســما فيمــا تعنيــه أو تقصــد إلى أن تعــني أشــياء عديــدة وفيــه احتمــال أن تعــني 

وبنــاءا علــى ذلــك فقــد  5 أو تعــني كلاهمــا معــا وأن الحقيقــة ذات معــان عــدةشواحــدا أو آخــر مــن شــيئين
 حدد أنمام الغموض في سبعة أنواع هي: 

يحــدث عنــدما يتضــمن الــنص عــددا مــن التفاصــيل الــتي تقــدم أو تتحــدث عــن دلالات  النــوا الأول:
 متعددة في آن واحد.

 ويتمثل في وجود تركيب  وي في النص يسمح بفهم معنيين أو أكثر بينهما صلة. النوا الثاني:

                                                           
  . 17خالد سليمان، أنمام من الغموض في الشعر العربي، ص  -1
  .388إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -2
  .55عبد الواحد علام، قضايا ومواقف في التراث البلاغي، ص  -3

  .55، )د ت(، ص 2سلوب، دار الفكر المعاصر، مفايز الداية، جماليات الأ -4

  .389إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -5
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ويقع حين يسمح النص بفهم معنيين مختلفين في آن واحد ويتمثل ذلك في مفـردات أو  النوا الثالث:
 التراكيب ذات الصين العامة أو الدلالات المشتركة.

ويتمثل في عدد من التراكيب ذات المعاني المتبادلة التي تصل بعضها ببعض والتي تعكـس  النوا الرابع:
 صورة من صور التعقيد في تفكير المرلف.

ويحــدث عنـدما تظهــر في لغـة المرلــف جمـل وعبــارات يخـتلط بعضــها بـبعض بصــورة غــير  النـوا الخــامس:
 تريد التعبير عنها.  متوقعة نتيجة لعدم تحكم الكاتب تحكما تاما في الفكرة التي

ويقــع عنــدما تظهــر في لغــة الكاتــب أو الشــاعر عــدة تراكيــب ذات معــان متناقضــة أو  النــوا الســاد :
 متعارضة عا يضطر القارئ إلى ابتكار أو وضع عدة تفاسير لها. 

ويتمثــل في نــوع مــن التعــارض أو التنــاقض التــام الــذي يقــع أحيــانا في لغــة الكاتــب أو  النــوا الســابع:
 1شاعر وينبئ عن درجة من درجات التشتيت الذهني.ال

ــــدها تبــــدو جميلــــة ويفــــرق بــــين شالغمــــوضش  يعــــترف امبســــون أن أكثــــر أنــــواع الغمــــوض الــــتي وقــــف عن
Ambigiyty  و شالإبهــــامشobseurty  تــــرتبط  أيفــــيرى أن الإبهــــام صــــفة  ويــــة بشــــكل أســــاس

قبــل  أييــأ قبــل مرحلــة المنطقــي، بالنحــو وتركيــب الجملــة بخــلاف الغمــوض الــذي هــو صــفة خياليــة تته
ويتحــدث امبســون عــن معيــار التمييــز بــين ضــروب الغمــوض الجيــدة والرديئــة،  2الصــياغة النحويــة للغــة.

قــول: شيكـــون الغمــوض محترمـــا مــا دام يســـند تعقيــد الفكـــر أو لطاقتــه أو اكتنـــازه، ثم هــو لا يســـتحق يف
مـــر دون داع .... أو عنـــدما لا تتوقـــف الاحـــترام إن كـــان وليـــد ضـــعف أو ضـــحالة في الفكـــر ويـــبهم الأ

قيمة العبارة على ذلك الغموض بل يكون مجرد وسيلة لتوجيه المادة وتصريفها وذلك إن كان القارئ لا 
 يفهم الأفكار التي اختلطت وانطبع لديه شيء من عدم الاتساقش.

نمـــا تكتفـــي الطبيعـــة الدقيقـــة لعناصـــر الغمـــوض إ­ مثلمـــا أقـــر هـــو بـــذلك­لا تفســـر دراســـة امبســـون 
بإيضــا  كثــير مــن ملابســاتها. وتكشــف عــن أعظــم مراكــز التــأثير الشــعري الــتي تتجســد في التــوتر أ ــا 
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ما يتصل بطبيعة الفن الشـعري في حـدوده الضـيقة لا  أيتشتغل بالغموض من جانبه الخياة والتعبيري 
   1يتعداها إلى الجماليات الفلسفية والحضارية.
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 المبحث الأول: نبذة عن حياة الشاعر سليمان جوادي
م أنجبــت وليــدا نافــع عــن 1954 نــوفمبرشالأرض الــتي أطلقــت أول رصاصــة في الأول مولــد :  -1

الجزائــر منافخــة ولــد ســليمان جــوادي في ولايــة الــوادي جنــوب الشــرقي للجزائــر وبالتحديــد في بلديــة  
  1مش1954هر فبراير كوينين في ش

تلقى سليمان جـوادي شأوليـات القـراءة بمسـقط رأسـه خـريج دار معلمـين بوزريعـة معهـد  تعلمه: -2
عــاة للفنــون الــدرامي بــبرج كيفــان الجزائــر العاصــمة اشــتغل بعمــل صــحفي منــذ منتصــف الســبعينات 

رير مجلة الثقافة ومحقق من جرائد التي عمل بها محررا ثم سكرتير التحرير لمجلة ألوان، نائب رئيس التح
مـدير ثقافـة شبولايـة الجلفـة حيـث أسـس الملتقـى الـوطني  2مش1999لجريدة الشعب في مجلة الوحـدة 

للفــن والأدب الــذي كــان فرصــة لــبروز العديــد مــن المواهــب الشــابة في شــتى فنــون الأدب والفــن ولمــا 
حل بالطارف كانت له فرصة معانقة التاريخ والفكر فأسس ملتقى فراتر فانون الـذي جمـع فيـه كبـار 

 3لمررخين إلى أن تعقدش.المثقفين والمبدعين برجال الفكر وا

شللشاعر عدة دواوين في شتى الأغراض  الحديثة كالشعر الوطني الاجتمـاعي الـذا  ولنـا  آثار : -3
أن ننوه بموهبة الشاعر التي جبل عليها في ربيع شبابه حين كان يـنظم قصـائد المغنـاة لـبعض المطـربين 

يــق وغــيرهم كمــا أنــتج للتلفزيــون مــنهم: محمــد بوليفــة، الشــاب خالــد، صــليحة الصــغيرة، يوســفي توف
شومــا فتــئ  4مجموعــة مــن المنوعــات ذات طــابع تاريخــي والاجتمــاعي بعنــوان )حــاجي ة يا جــدي(ش

الشاعر  قلبا متقد النبض أحب وطنه وافتخر بعروبته وخلف من الدواوين الشعرية القصائد ما يدل 
 –لاثيـــات العشـــق الآخـــر ث –أغـــاني الـــزمن الهـــادئ  –علـــى ذلـــك ومـــن مرلفاتـــه: يوميـــات متســـكع 

                                                           
  . al. Souwafa. Ah (amamtada . com)موقع الكتروني )منتدى السوافة(:  -1

 9:05،  الساعة: 20/04/2016تاريخ اللقاء:  ،Djouadi-www.facebook.com/Slimane لقاء مع الشاعر عبر الفيسبوك.  -2

  .05م، ص 2012 يطلقها حمه لخضر، مديرية الثقافة لولاية الوادي، سليمان جوادي، رصاصة لم -3

  الموقع الالكتروني السابق.  -4

http://www.facebook.com/Slimane-Djouadi
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قـال سـليمان  –رصاصـة لم يطلقهـا حمـه لخضـر  –قصائد للحزن وآخـر للحـزن أيضـا  –وأ  الربيع 
  1المجموعة كاملةش –يغني للوطن  –لا شعر بعدك  –

يعـد سـليمان جـوادي واحـدا مـن أكـبر رواد الشـعر الجزائـري إذ كسـب اسمـه مـن عبـق  شاعريته: -4
يــف لا وهــو الــذي قضــى أكثــر مــن نصــف قــرن مــع القصــيدة شــعر علــى صــفحات الإبــداع المفــرد ك

مرتلــف ومنســجم لغــة ورؤيــة ورســالة اختــار الشــاعر أن يعــانق دروبا ذاتيــة وفكريــة وأن يتبــنى قضــايا 
الــوطن فكتــب عــن الحريــة وعــن العروبــة وقضــايا الثقافــة وجماليــات الوحــدة الوطنيــة، وقــد كــان هنــاك 

معـترك الحيـاة الأدبيـة و مـن أهمهـا إتصـاله المباشـر بالأدباء  عوامل ساعدت الشـاعر علـى الظهـور إلى
وعــن طريــق مجلــة الوحــدة الــتي اشــترك فيهــا وأصــبح عضــو عــاملا وهــذا عــن الأســباب العامــة الــتي لهــا 
دورهـــا في شـــاعرية ســـليمان جـــوادي أمـــا عـــن الأســـباب الخاصـــة فتعـــزى إلى اســـتعداد الشـــاعر نفســـه 

يــق فلغتــه في شــعره رهيفــة الحــس وصــوره بديعيــة حيــث شكــان صــاحب شــعور مرهــف وإحســاس دق
  2معبرة عن معاناة الشعب اليوميةش.

يعد ديوانه بحق تكريما لرو  الشهيد الطـاهرة حمـه لخضـر الـتي جـاد بهـا في سـبيل حريـة الديوان:  -5
الجزائــر فكــان منتهــى وإحيــاء لــذكراه الطيبــة وإحيــاء لــذاكرة أمــة والشــعب والقوميــة العربيــة الإســلامية 

ديوانـــه مـــرآة عاكســـة لصـــور بطوليـــة وتضـــحيات لحمـــه لخضـــر في جبـــال الأوراس ومعركـــة هـــود  يعـــد
شيكا. والديوان أثر نضاة وإرث أدبي وثقافي عـرف النـور في الحقبـة الأخـيرة بفضـل جهـود الباحـث 

ديـوان رصاصـة  ـوالكاتب الجزائري السعيد المثردي وصاحب الـديوان سـليمان جـوادي، وقـد وسمـه بـ
  حمه لخضر. لم يطلقها

بيـت أمـا عـن  382يضـم الـديوان  ـو  2012وطبع مـن طـرف مديريـة الثقافـة لولايـة الـوادي سـنة 
مضامين قصائده فقد جاءت موافقة للأحداث التي يعيشها الشاعر تارة ومواكبـة للمجـريات العامـة 
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ســب للأحــداث والانشــغال العــربي للأمــة تارة أخــرى وقــد قســم الشــاعر ســليمان جــوادي قصــائده ح
 الموضوعات الآتية: 

 استرجاع الرمز حمه لخضر. (1

 خوف من المستقبل عند الإنسان العربي مستدعيا فطوم. (2

 يتحدث عن الأوراس الذي جسد حلم التحرر والإنعتاق وخانته الذاكرة واقعا. (3

كما يقف محايدا في وجه في وجه بعض من ارتـدوا عبـاءة الـدين وركبـوا السياسـة متشـرين بالـورع  (4
 القيم الدينية.محتكرين 

كما تحدث عن الربيع العربي الذي زلزل الطغاة وأسـقط الأنظمـة المسـتبدة بالرجـوع إلى الفرعـون  (5
شيعد الشعر أحد فنون التعبير بتمجيد البطولة وتخليد الأبطال لأنـه لممـع إلى الأداء المجـرد جمـوع 

  1الخيال وعمقه وقوة العاطفة وحرارتهاش.
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 الثاني: الصورة الشعرية المبحث
عرف مصطلح شالصورة انتشارا كبيرا بين البلاغيين والنقاد القدامى والمعاصرين ومع ذلك لم يتمكنـوا 
مــن تحديــد مفهومهــا تحديــدا دقيقــا، إذا اختلفــت الآراء في ذلــك وتضــاربت إلا أن جُلرهــا اجتمعــت 

ت الأساسية الـتي تشـكل القصـيدة شوهي إحدى المكونا 1على أن الصورة ترتبط بالإبداع الشعريش.
:والصـــورة  2العربيـــة لا غـــنى عنهـــا في الشـــعر لا قـــديما ولا حـــديثا، ولا تتحقـــق بلاغـــة الكـــلام إلا بهـــاش

جوهر الشعر تتحقق فنيتهـا ومـدى مسـاهمتها في بنـاء القصـيدة عنـدما تعـبر حقـا عـن شـعور الشـاعر 
ا وحــديثا رغــم تغــير مفــاهيم الشــعر الــذي يختلــف عــن شــعور الآخــرين، وقــد ظــل الاهتمــام بهــا قــديم

ونظرياته، فوجودها يظل قائما مـا وجـد الشـاعر لـذلك أدركـت القصـيدة المعاصـرة أهميتهـا وظلـت في 
شوتعـــد الصـــورة الشـــعرية في جوهرهـــا تشـــكيل لغـــوي يعمـــل الخيـــال علـــى تخليقـــه مـــن  3حاجـــة إليهـــاش

ة اختيـــار غـــير واعيـــة تفـــوق معطيـــات متعـــددة يقـــف العـــالم المحســـوس في مقـــدمتها، مـــن خـــلال عمليـــ
ســلطان العــادة، علــى  ــو لا تكــون الصــورة فيــه مجــرد تســجيل فوتــوغرافي للأشــياء وإنمــا تصــبح تعبــيرا 

شفالصـورة الشـعرية  4عن حالة نفسية معينة يعانيها الشاعر إيـزاء موقـف معـين مـن مواقفـه مـع الحيـاةش
 عرفتهـــا القصـــيدة العربيـــة منـــذ فجـــر هـــي العنصـــر الأبـــرز في لغـــة الشـــعر والفاعلـــة في التحـــولات الـــتي

النهضة فيها، يتعلـق نجـا  كـل شـاعر أبرزتـه رتبـة الشـعر، ومنحتـه مـواطئ قـدم في حماتهـا وذلـك لابـد 
  5لابد فيه من الموهبة والتجريب والدأب والزاد المعرفي القادر على نقد الذات واللغة والفكر ....ش

ير في ظل النقد الأدبي المعاصر فها هو الدكتور جـابر ولقد طرأ على مفهوم الصورة الشعرية تطور كب
عصفور يرى أن التصوير الشعري يقوم على أسـاس حسـي مكـين شوأن الصـورة نتـاج لفاعليـة الخيـال 
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وفاعلية الخيال لا تعني نقل العالم أو نسخة، وإنما تعني إعادة التشكيل واكتشاف العلاقات الكامنـة 
ويركـد عـز الـدين إسماعيـل عـن  1المتضـادة أو المتباعـدة في وحـدةش. بين الظواهر والجمـع بـين العناصـر

مفهوم الصورة حيث يقول عنهـا شالصـورة تركيبـة عقليـة تنتمـي في جوهرهـا إلى عـالم الفكـرة أكثـر مـن 
وعن أهمية الصورة الشـعرية في القصـيدة الحديثـة يقـول عبـد القـادر القـط:  2انتمائها إلى عالم الواقعش.

عر هــي الشــكل الفــني الــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشــاعر في شالصــورة في الشــ
سياق بياني خاص بتعبير عن جانـب مـن جوانـب التجربـة الشـعرية الكاملـة في القصـيدة. مسـتخدما 
طاقــات اللغــة وإمكاناتهــا في الدلالــة والتركيــب والإيقــاع والحقيقــة والمجــاز والــترادف والتضــاد والمقابلــة 

نس وغيرها من وسائل التعبير الفـني. والألفـاظ والعبـارات همـا مـادة الشـاعر الأولى الـتي يصـو  والتجا
فالصـورة الشـعرية عنـد عبـد القـادر القـط هـي  3منها ذلك الشكل الفني. أو يرسـم بهـا صـورة شـعريةش

ة الشـــكل الفـــني والأســـلوب بصـــفة عامـــة أمـــا الـــدكتور نعـــيم اليـــافي فـــيرى أن شلغـــة الفـــن لغـــة انفعاليـــ
والانفعــال لا يتوســل بالكلمــة وإنمــا يتوســل بوحــدة تركيبيــة معقــدة حيويــة لا تقبــل الاختصــار نطلــق 

شفالصـــورة إذا هـــي واســـطة الشـــعر وجـــوهره وكـــل قصـــيدة مـــن القصـــائد وحـــدة   4عليهـــا اســـم الصـــورةش
كاملــة تنــتظم في داخلهــا وحــدات متعــدد هــي بنيــات بناءهــا العــام وكــل لبنــة مــن اللبنــات هــي صــورة 

  5ل مع أخواتها الصورة الكلية التي هي العمل الفني نفسهش.تشك
شويــــرتاد الشــــاعر بالخيــــال أصــــقاع تجربتــــه الصــــماء المجهولــــة الــــتي يعانيهــــا بالحــــدس دون القــــدرة علــــى 
تحديــدها ويحــاول بالصــورة تخــريج تجربتــه الغامضــة. إلى حالــة تجلــي يمكــن التواصــل نعهــا، فهــي كمــا 

دانيتـه واسـتقلاله عـن كـل مـن الشـاعر والقـارئش لكـن هـذا التخـريج شمعادل لفظي له  أليوت:يقول 
الفــني يبقـــى محتفظـــا بقــدر ضـــروري مـــن رو  التجربــة وذهولهـــا الغـــامض، الــذي يتـــأبى علـــى التجديـــد 
العقلــي والصــوت في هيمنــة الوضــو  النثــري، وبــين أصــداء البــاطن البعيــد وملامــح الــواقعي الخيــاة، 
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ة علــى مفارقــات بــين كــل قــارئ وآخــر. والصــورة هــي معطــى مركــب تبــدو صــورة دلالــة إيحائيــة قائمــ
معقــد مــن عناصــر كثــيرة مــن خيــال والفكــر و الموســيقى واللغــة. وهــي مركــب يرلــف وحــدة غريبــة لا 
تــزال ملابســات التشــكيل فيهــا وخصــائص البنيــة لم تحــدد علــى  ــو واضــح، ولقــد ارتبطــت مفــاهيم 

م الصـورة بمفهـوم الخيـال شمـن حيـث إنـه ملكـة إبداعيـة ولقـد ارتبطـت مفـاهي 1الصورة بمفهوم الخيـالش
بواســــطتها يســــتطيع المبــــدع مــــن خلالهــــا تأليــــف الصــــور اعتمــــاد علــــى مــــا يخترنــــه داخــــل ذهنــــه مــــن 
إحساســات متعــددة الروافــد أؤمــن خــلال قدرتــه علــى التوفيــق بــين العناصــر ليكشــف عــن علاقــات 

 2طقي لدراسة الصورةش.جديدة مبتكرة ومن هنا كان درس الخيال هو المدخل المن
فالخيــال إذن أداة الصــورة ومصــدرها لا يســتطيع الشــاعر المعاصــر تشــكيل عالمــه الجديــد إلا بهــا فهــي 
عنصر أساسي في الصورة لا تكتمل قدرتها الفنية الإبهام شفهي تلك القـوة النفسـية الـتي يسـتطيع بهـا 

يقــة الشــيء حــتى يتــوهم أنــه ذو الأديــب أن يعــرض بهــا أدبــه في صــورة قويــة مــرثرة وذلــك بتصــور حق
فيها الخيال فيجمع بين الأشياء بعلاقـة مختلفـة أساسـها المتشـابهة بأشـكال وأدوات  3صورة تشاهدش.

مختلفة وعرفه أرسطو شالخيال مرتبط بالتصورات البلاغية والتفسيرات المنطقية واعتبر المجـاز مـن أعظـم 
قـدر المـرء أن يتعلمـه مـن غـيره إنـه العبقريـة في صين التصوير وأجودها فهـو الشـيء الوحيـد الـذي لا ي

أكمــل صــورها والمجــاز الجيــد دليــل الموهبــة البصــيرة القــادرة علــى إدراك وجــوه الشــبه بــين الأشــياء غــير 
  4المتشابهةش

أما فيما يخص أنواع الصور فقد ركز النقاد على ثلاثة أنواع كليـة ومركبـة وجزئيـة، أمـا الباحـث خالـد 
في كتابه شفي قضايا النص الشـعري العـربي الحـديثش حـواة ثمانيـة عشـر نوعـا لهـا  الغري  فقد أحصى

نـــذكرها كـــالآ : )الصـــورة المركبـــة، الكليـــة، الشـــكلية، الجزئيـــة، الحســـية، المجملـــة، المتداعيـــة، المســـردة، 
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الممســــــــرحة، الرمزيــــــــة، التجريديــــــــة، المتضــــــــادة، الإيقاعيــــــــة، العنقوديــــــــة، الرؤياويــــــــة، الاستكشــــــــافية، 
  1سترجاعية، المرجعية(الإ

أمـــا الـــدكتور إحســـان عبـــاس يـــرى أن شنـــوعين للصـــورة الشـــعرية في الشـــعر المعاصـــر الصـــورة العريضـــة 
 والصورة الطويلةش 

الصــورة العريضــة الــتي قــد تكــون جــزء مــن العريضــة يــتم فيهــا نقــل شخصــيته وتصــويرها تبعــا لواقعهــا 
 وحالتها النفسية.

المكان والبيئـة والمجتمـع وتتكـون جزئياتهـا مـن المنظـورات المكانيـة أولا الصورة الطويلة تستخدم لتقديم 
 2ثم من المسموعات.

ولتوضيح ما قلناه لا بأس مـن الاسـتعانة لـبعض المقـاطع الـتي وظفهـا الشـاعر سـليمان جـوادي صـورا 
صـور قويـة سـيطر عليهـا الغمـوض مـن ناحيـة البنـاء  رصاصـة لم يطلقهـا حمـه لخضـرشعرية في ديوانه 
 والدلالة فيقول: 

 
 هنا ساحة الشهداء

 تذكرت حمه
 ترى من يكون؟!

 شهاب أضاء البراري
 ولكنه حين مات

 أَضاء الجزائر كل الجزائر
 مات شهيدا؟
 3وظل شهيدا.
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بـــين الكلمـــات داخـــل صـــورة قـــد تتبـــادر في الـــذهن لأول وهلـــة أ ـــا فارغـــة لوجـــود علاقـــات جديـــدة 
السـياق وبـين فكـرة الشـاعر وواقعـه عـا يـدفع القـارئ إلى الـدخول في حـوار مـع القصـيدة أخـذا و ردا 
تجـــاذبا ونفـــورا إلى أن يصـــل إلى مـــا أراد أن يعـــبر عنـــه الشـــاعر مـــوت حمـــه لخضـــر أضـــاء الجزائـــر موتـــه 

غمــوض. لكو ــا تركيبهــا واستشــهاده نــورا علــى الجزائــر شيتضــمن مفهــوم الصــورة قــدرا ضــروريا مــن ال
معقـــدا مــــن عناصــــر كثــــيرة مثــــل الخيــــال اللفــــظ. الفكــــر، الشــــعور، الإيقــــاع، وترلــــف وحــــدة لا تــــزال 
ملابسـات تشــكيلها وطبيعتهــا غــير محــددة بوضــو  مثلمــا هــي نتــاج الــرؤيا الغمضــة والوجــود الحــديث 

  1المعقدش.
حمـه لخضـر لسـليمان جـوادي صـور سنقوم بدراسة أنواع الصور الشعرية في ديوان رصاصة لم يطلقهـا 

 البيانية شالوصفية، الحسية، النفسية، الطبيعيةش وصور البلاغية شالتشبيه، الاستعارة، الكناية، المجازش.
 

 الصورة الكلاسيكية: المطلب الأول: 

  أولا: الصور البيانية

لم يطلقهــا حمــه كثــرت الأنــواع الوصــفية للصــور الشــعرية الــواردة في ديــوان رصاصــة الصــورة الوصــفية: -أ
لخضر وهو مـذهب سـار فيـه علـى  ـج سـابقيه مـن الشـعراء الصـوفية. وبنـاءا علـى هـذا وقفنـا علـى 
مجموعة من الصور التي تزخر بها قصائده  اول إلقاء بعـض الضـوء عليهـا بالشـر  والتحليـل ومنهـا 

 وصف حمه لخضر والأوراس ووصف مصر.
ة يصــف فيهــا حمــه لخضــر في مواضــع كثــيرة مــن ديوانــه نقــع أثنــاء قراءتنــا في ديوانــه علــى مواضــع كثــير 

 منها قوله:
 هنا ساحة الشهداء

 تذكرت حمه
 ترى من يكون؟!

                                                           
  .459إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص  -1



 الفصل الثاني : دراسة الصور الشعرية في ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

47 
 

 شهاب أضاء البراري
 ولكنه حين مات

 أَضاء الجزائر كل الجزائر
 مات شهيدا؟
 1وظل شهيدا

فالشــعر هنــا يصــف شــجاعة وبطولــة حمــه لأنــه أضــاء الجزائــر وفي صــورة لا تتخلــف عــن ســابقتها حيــث 
 يصف لنا الشاعر الأوراس فيقول: 

 لأوراس حلم تداعى 
 لأوراس صخر تفتت 

 صخر تشتت
 حلم تداعى 

 لأوراس منزلة في فرادي 
 2ولكني لم أعد أتصور

لــم التحــرر والانعتــاق وخانتــه الــذاكرة واقعــا. في الــذين  فالشــاعر يعــود يصــف الأوراس الــتي هــي جســد ح
 كرسوه معبدا ومحجا بل أكثر من ذلك. فيحكي مرارته ومرارة تاه وإن كان لا يعرف الأقوال: 

 فيحكي مرارته ومرارة تاه وإن كان لا يعرف الأقوال: 
 لأوراس منزلة في فرادي 
 ولكن من صيروه إليها 

 وشادوا على جانبيه القلاع 
 أضاعوا الطريق إليه  
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 1فضاعوا وضعنا وضاعا
 وكذلك وصف مصر يقول: 
 أيا مصر لن أبر  اليوم أرضك

 لم تبق فيك من المضحكات بقايا 

 أنا قد هزمتك فرعون 

 أرفع يديك 

 2فشعري عصايا

فالشــاعر يوغــل في القصــيدة منبئــا بِت جلــل هــو الثــورات الربيــع العــربي الــتي زلزلــت الطغــاة وأســقطت 
الأنظمــــة المســــتبدة, فيصــــبح متوجهــــا للفرعــــون كــــان يلخــــص صــــوت الشــــعب في ميــــدان التحريــــر كــــأن 
بالشـاعر يقـول )يستنصــر الشـعب( ... ولقـد انتصــر الشـعب والشــعر معـا وانتصـر الإنســان العـربي علــى 

 ديه.جلا
شالصــورة الحســية ليســت عيبــا في ذاتهــا، بــل هــي أســاس هــام في التمثيــل الحســي.  الصــورة ا ســية: -ب

وإنمـــا العيـــب أن تصـــبح الصـــورة الحســـية في القصـــيدة عالمـــا قائمـــا بذاتـــه والعيـــب أن تتنـــاثر الصـــورة 
الــنقش الحســية في القصــيدة تنــاثرا ضــعيفا وأن تلتصــق ببعضــها التصــاقا مفــتعلا يعمــد إلى الزخرفــة و 

  3أكثر عا يعمد على تكوين كيان عضوي ملتحم الأجزاءش.
فقد ترددت الصور الحسية في ديوان بنسب متفاوتة، إلا أننا نلاحـظ أن الخيـال الشـفوي لـدى الشـعراء 
رسم نظاما يتحكم في طبعتيها وتوزيعها ويعطي هـذا النظـام الغلبـة للصـور البصـرية فـالعين أكثـر الحـواس 

 ومن هذه الصور ما جاء في الأبيات الآتية: استقبالا للصور 
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 ولكنني في هوى الأرض والشعب
 رفض كل حوار
 أنا لا أنظر 

 لكن أعيش مع الشعب في الأرض ....
 أنا لا أنظر 

 إلا إذا نظر الشعب في 
 ولكن لوجه الحقيقة ....

  1أنا لا أنظر.
الشــاعر التعبــير عنهــا والــذي اعتمــد فيــه اعتمــادا ففــي هــذه الأبيــات لا يمكــن إخفــاء حســية الــذي أراد 

مطلقا على حاسة البصـر، معتمـدا في ذلـك علـى فعـل الرؤيـة )العـين( إذا اسـتعمل الفعـل أنظـر في عـدة 
 أسطر بحيث لمعل فعل الرؤية هو ركيزة بعث الشعور الحسي في المتلقي.
ن أثــر جميــل يدغــد  المشــاعر ليركــد نقلــه حســيته مــن نــوع آخــر تحــرك فيــه جماليــات مــا يدركــه الحــس مــ

 النفسية يقول الشاعر سليمان جوادي: 
 لم تعلمهما قبل ان يهربا 

 كنت تجهل أمرا يسمى الهروب 

 فلا تنتظر من رفيقك 

 سمعا لأمر كهذا 

  2سيفنى ثلاثتنا فاذهبا
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فهذه الصور وما يليق بها من جو طبيعي مناسب فضل فيه الشاعر أن يحـرك مشـاعرنا النفسـية بالتركيـز 
علـــى حاســـة الســـمع الـــذي يعتـــبر تـــدقيقا وانزياحـــا في التصـــوير  بانتقالـــه مـــن حاســـة البصـــر إلى حاســـة 

 السمع. 
ر وهـي الصـورة النفسـية منبـع لحركـات الـنفس وخلجـات الشـعور لـدى الشـاع الصورة النفسـية: -ج

منطقة الإبداع النفسي ومكان يقصده الشاعر ليحقق كينونته النفسية التي يرى في تعبـيره عنهـا 
سببا لتحقيقها وهي سبيل آخر مـن سـبل أغـوار رو  الشـاعر الـتي تجمـع بـين متناقضـات الحيـاة 
شلهذا فهو أنيق في الشـعور مـن حيـث أ ـم ملتقـى الأهـواء المتنازعـة مـن حيـث تغلغلـه في صـميم 
الأشياء دون صورها الخارجية ومعانقتها لتلك الحقـائق الجوهريـة إذ يعطيـه مجـال الشـعر حريـة لا 

  1يملكها في تصويره للعالم الماديش.
ويعتــبر الشــاعر ســليمان جــوادي مــن خــلال ديوانــه رصاصــة لم يطلقهــا حمــه لخضــر محــاولا تصــوير الحالــة 

 الشعورية وترجمتها للصورة الفنية فقال: 
 ر من رفيقك فلا تنتظ

 سمعا ثلاثتنا فاذهبا 

 كنت تعرف سر الرمال التي أنجبتك 
 وحيدا وسيرا  اتركانيفقلت 

 فحملكما ة بثقل خطواتنا 
 2وبعمق آتانا

ملاحظــة يمكــن تســجيلها في هــذه الأبيــات شــيوع ظــاهرة الحــزن الــتي تعتــبر سمــة غالبــة في تجــارب  وأول
 معظم شعراء هذه الفترة، كما نستدل هذه الظاهرة بالمقطوعات أخرى من ديوان في مثل قوله: 

 أقول: قصيدة حب إليها
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 فيحفظها المخلصون على ظهر حزن 

 وبعد زمان من الهم واللاشعور 

 ون إلى أنني صوتهم سينتبه

 أنني قلبهم 

 1فأنا مذ عرفت الوجود ونفسي شظايا

 ويقول كذلك: 
 هنا ساحة الشعراء 

 وها آنذا غارق 

 في متاهات هذا الزمان 

 أفكر في جملة لم أقلها

 وفي مدن لم أزرها 

 وفي امرأة .... 

 2يتخلص فيها جميع النساء

فهــذه الصــورة تمثــل حالــة نفســية مريــرة ملرهــا الحــزن والأســى، عــا يعمــق في أنفســها مشــاعر الحــزن علــى 
الواقع الأليم الذي يعيشه الشاعر، وبذلك فقد توجه الشاعر سليمان جوادي إلى اهتمام والبحـث عـن 
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لشــوق والحــب إلى الصــورة الميتــة الــتي تــرتبط ارتباطــا وثيقــا بحالتــه النفســية، هــا هــو يقــول في حالــة مــن ا
 طرف الآخر فطوم حالما بها من شدة الحب فقول: 

 لأني أحبك فطوم 

 أدعوك يا منبري الأزة 

 ويا همي الأبدي 

 و يا صو  السرمدي 

 وأدعوك محبر  المستباحة 

 مقبر  المشتهاة

 وأرسم بين تضاريس جسمك 

  1كل منايا

 ويقول كذلك:
 2وعشقي لفطوم حاصر كل الزوايا

ــة: -د لقــد اعتمــد الشــاعر علــى الطبيعــة وراهــن علــى مظاهرهــا في تجســيم أفكــاره  الصــورة الطبيعي
وبعث الرو  فيما يرد قوله وصور الطبيعة كان لها الحظ الوافر في شـعر  سـليمان جـوادي الـذي 

 استطاع أن يشخص مظاهر الطبيعة في ديونه يقول: 
 كنت تعرف سر الرمال التي أنجبتك 

 وحيدا وسيرا فقلت أتركاني
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 1فحملكما ة يثقل خطواتنا
...( نلاحــظ في الأبيــات الصــور المســتمدة مــن مفــردات وعناصــر الطبيعــة مثــل )الرمــال، البحــر جبــال .

هــــذه الــــتي ســــاهمت في تركيــــب الصــــورة الشــــعرية بديعيــــة لقــــد مــــارس الشــــاعر تزاوجــــا فنيــــا بــــين أفكــــاره 
وأحاسيســـه أو بـــين مـــا لمـــده في الطبيعـــة مـــن قوالـــب بإمكا ـــا أن تحمـــل بصـــدق الأفكـــار وتعطيهـــا مـــن 

ة إلا وليـد فكـرة الفنية والإبداع الكثير وما تنـاغم العلاقـات الدلاليـة بـين عناصـر الصـورة ومظـاهر الطبيعـ
 عميقة موحية هامسة يقول الشاعر: 

 وحمه ها هو لملس الآن قربك

 ينشد شفطومش آخر موال عشق 

 ويقطف سنبلة نسيتها المناجل 
 2يرسم للتعساء دروبا إلى المجد

وبــذلك اســتند الشــاعر ســليمان جـــوادي لرســم معاناتــه ومعــاناة الجزائـــر والأمــة العربيــة إلى الانتقــاء مـــن 
 موس الطبيعة التي هي ملاذ العراء جميعا. قا

اختيــار التشــبيه والاســتعارة والكنايــة والمجــاز في دراســة الصــور لــه مــا  الصــورة البلاغيــة: -2
يــبرره لأ ــم كــانوا  يشــكلون ظــاهرة مهمــة في الشــعر الحــديث والمعاصــر وهــم مــن أهــم الأدوات 

رئ والحـديث عـن التشـبيه أولا مـن باب الفنية الـتي اتخـذها الشـاعر لثقـل تجربتـه الشـعرية إلى القـا
الاهتمــام الــذي حظــي بــه عنــد البلاغيــين واللغــويين القــدامى مــنهم والمحــدثين كمــا أنــه لا يمكــن 
تأمل الاستعارة دونه مع مالها من أهمية كبـيرة في الصـور الشـعرية مـا أن للكنايـة والمجـاز أهميتهمـا 

 في كشف الموروث الثقافي في المجتمع الجزائري.

التشبيه من الأنمام البلاغية الكثيرة في الشعر العربي، وهو من الصـور الـتي ينشـط  التشبيه: -أ
فيهــا الخيــال فيجمــع بــين الأشــياء بعلاقــة مختلفــة أساســها المتشــابهة بأشــكال وأدوات مختلفــة 
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وهـو شعقـد مشـابهة أو   1وعرفه القزويني أنه يتم شللدلالة على مشاركة أمر لآخـر في المعـنىش
ة بــين أمــرين أو أكثــر قصــد اشــتراكهما في صــفة أو أكثــر بأداة للتشــبيه لغــرض يقصــده عاثلــ

ويعرفــه الأزهــر شهــو صــورة تقــوم علــى تمثيــل شــيء )حســي أو مجــرد( بشــيء آخــر  2المــتكلمش
  3)حسي أو مجرد( لاشتراكهما في صفة )حسية أو مجردة( أو أكثرش.

في المعــنى أو الهيئــة أو الصــفة والعلاقــة بــين  فالتشــبيه هــو الجمــع بــين طــرفين محسوســين لاشــتراكهماش
الطــرفين بالمقارنــة فالتشــبيه يوقــع الائــتلاف بــين الأشــياء ولا يحــدث الإتحــاد ولتحقيــق ذلــك أن يســند 

 4.شإلى صفات كثيرة
 شفأحسن التشبيه هو ما أوقع بين الشيئين في الصفات أكثر من انفرادهما، فيها حتى يدني بها إلى 

 
   5حالة الاتحادش

 يعرفه السجلماسي التشبيه يقول: شهو القول المخيل وجود شيء في شيء إما بأحد أدوات 
  6التشبيه الموضوعة له كالكاف وحرف كأن أو مثل وإما على جهة التبديل والتزيلش.

والتشبيه على كل حال أصل الخيال الشعري وعماد التصوير البيـاني وهـو يعـني: شمشـاركة أمـر لآخـر 
 7ه أركان هي المشبه به والمشبه وأداة التشبيه ووجه الشبهش.في معنى، ول

التشبيه يقوم على أربعة عناصر المشبه والمشبه به وأداة الشبه ووجه الشبه ويخرج التعبـير باعتبـار ذكـر 
هذه العناصر أو حذفها في أشكال متعددة وطرفا التشبيه هما العنصرين الأساسين )المشبه + المشبه 
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رة التشـــبيهية عمـــدة الصـــورة الفنيـــة في شـــعر ســـليمان جـــوادي مـــن حيـــث حضـــورها بـــه( وتعـــد الصـــو 
وكثافتها، ذلك أن للصورة التشبيهية دورا كبيرا في التقريب والجمع بـين المتباعـدات والمتناقضـات الـتي 
تجد صداها حقيقة في العصـر الحـديث والمعاصـر، لأن التشـبيه يكشـف عـن لـون وبعـد رؤيـة الشـاعر 

هدف إلى توضيح المشبه أو إزالة غموضه فهو غالبـا مـا يكـون واضـحا ومألوفـا ومعروفـا للوجود ولا ي
معرفة تامة لذا فالصورة التشـبيهية ليسـت إلا انصـهار الأفكـار و العواطـف والانفعـالات والتصـورات 
تي ورؤية الشاعر للحياة التي من حوله فتخرج الصورة وكأن فيها طابع العصر وثقافته وطبيعة البيئة ال

 نشأ في الشاعر المبدع.
 ومن الأبيات الشعرية المتضمنة تشبيهات نقرأ لشاعر سليمان جوادي التالية يقول فيها: 

 أتيت

 فكنت الندى لحظة القيظ

 كنت المطر
 أتيت

 فكنت اختزال المواسم 
 كانت عيونك أجمل صومعة في المدينة 

 كانت يداك احتفال القبائل 
 نشتهيهكنت الربيع الذي 

 وكنا صغار نفتش داخلنا عنك 
 كانت عذاري المدينة 

 يبحثن عن رجل 
 يبعث الخصب فيهن 

 كنت الخصوبة
 كنت الرجولة 

 كنت الندى لحظة اليقظ 
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 1كنت المطر
تدل هذه المقطوعة الشعرية علـى منزلـة حمـه لخضـر بالنسـبة إلى الشـعب وتوجـد تشـبيهات )النـدى،  

اختزال اليداك، المطر،  الخصـوبة، الرجولـة، عيونـك، الربيـع ...( وهـي التشـبيهات تـدل علـى لطفهـا 
 ونورانيتها.

 ويقول كذلك: 
 

 تذكرت حمه

 ترى من يكون؟! 

 شهاب أضاء البراري 

 ولكنه حين مات 

 2أضاء الجزائر كل الجزائر

حيث شبه حمه لخضر بالأنوار التي تضيئ البراري وكل الجزائر وحذف الأداة والمشبه حمه لخضر والمشـبه 
 به ووجه الشبه إضاءة من أجل تأكيد.

 ويقول أيضا: 
 لأوراس حلم تداعى 
 لأوراس صخر تفتت 

 صخر تشتت
 أضاءحلم تداعى 
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 لأوراس منزلة في فرادي 
شــبه الشـــاعر الأوراس بحزنـــه ومُحَطمـــه باستشـــهاد حمـــه لخضـــر حـــذف الأداة والمشـــبه الأوراس والمشـــبه بـــه 

 محذوف.
التشـــبيهات الســـابقة المتجـــردة مـــن الأداة شيـــتخلص مـــن الحـــواجز الماديـــة القائمـــة بـــين المشـــبه والمشـــبه بـــه 

مـا يـوفره وجـه الشـبه مـن بيـان حالـة والتفاعـل بـين طـرفي شهـو  1فيلتحم فيه الطرفـان ليكـونا شـيئا واحـدش
الصــورة التشــبيهية وملاءمتهــا لحــال الخطــاب مــن أهــم العناصــر الفنيــة ولكــي يكــون التشــبيه صــادقا في 
التعبـير عـن المشـاعر الوجدانيـة متفـاعلا معهـا وجـب أن يتفاعـل طرفـاه بأن يكـون المعـنى المـراد الشـبيه بــه 

  2في التعبير عن المعنى المراد تشبيههش.حيث كان أو مجردا صادقا 
لقد أسرف الشاعر سليمان جوادي في ذكر التشبيهات في ديوانه من أجل توضيح وتقريـب الـنص مـن 
القارئ إن انتخاب الشاعر لبعض التشبيهات يرتكز على الجانب الجمـاة لهـا وهـذا مـن خـلال اختيـاره 

)الكاف( التشبيه أو اسما يفيد معنى التشبيه )مثل( كمـا  ولم يورد في ديوانه التشبيهات التامة لاستعمال
لم يســتخدم أفعــال العقــود مثــل يحكــي، يماثــل، يشــابه ... بــل اســتخدم التشــبيهات مركــد الــتي حــذفت 

 منها الأداة.
إن الصورة التشبيهية عند الشاعر تشكل عنصرا مهما مـن عناصـر التعبـير الشـعري في ديوانـه فهـو يلجـأ 

العلاقة بـين الشـيئين أو أشـياء يمكـن تصـويرها وعقـد المقارنـة بينهمـا فـيهجم عـن المعـنى  إليها متى توفرت
ويحيط به من كل جانب، حتى تعد والصـورة عنـده صـورة كاملـة حيـة متحركـة، تحقيقيـا للغايـة الجماليـة، 

 وتعميقا لدلالة النص وتجديد الأفق الرؤية في الحياة.
لقد أسال موضوع الاستعارة الكثير مـن حـبر النقـاد والبلاغيـين عـبر الـزمن بـدءا  الاستعارة: -ب

بأرسطو كما اهتم العرب القدامى والمحـدثين فقـد كثـرت التعريفـات والتقسـيمات فيهـا وعبـد 
القـــاهر الجرجـــاني اهـــتم اهتمامـــا كبـــيرا بهـــا وهـــذا علـــى حســـاب التشـــبيه وغـــيره مـــن الظـــواهر 

                                                           
  .  149م، ص 1981خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، تونس، محمد الهادي الطرابلسي،  -1

  .93م، ص 2007، 1يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة منظور مستأنف، دار المسيرة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، م -2



 الفصل الثاني : دراسة الصور الشعرية في ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

58 
 

بلاغية تقوم علـى طـرفين عـاملين تكـون فيهـا المقارنـة متضـمنة في البلاغية شالاستعارة صيغة 
بنيــة الصــورة الفعليــة وهــي تســتعمل لإضــفاء زينــة أو حيويــة أو توضــح معــنى أو اضــفاء نــوع 

ويعرفهــا أحمــد الهــاشمي شأ ــا لفــظ اســتعمل في غــير مــا وضــع لــه   1مــن الغمــوض اللطيــفش
تعمل فيــه مـــع قرينـــة صــارفة عـــن إرادة المعـــنى لعلاقــة المشـــابهة بــين المعـــنى والمنقـــول عنــه والمســـ

و شالاسـتعارة في الأصـل تشـبيه  2الأصلي وتجمع الاستعارة بـين خصـائص التشـبيه والمجـازش.
حــذف أحــد طرفيــه وصــر  بالطــرف الآخــر أو رمــز إليــه بشــيء مــن لوازمــه وصــفاته ويســمى 

 3ة المكنيةش.النوع الأول بالاستعارة التصريحية أما النوع الثاني فسمي بالاستعار 
وسنحاول البحث والوقوف عند الاستعارات الخاصة بشعر سليمان جوادي انطلاقا من التعتيم الثنـائي 
للاستعارة على أساس حـذف أحـد طرفيهـا وهـذا لأن الـديوان يعـج بمثـل هـذه الأسـاليب مـن الاسـتعارة 

 و الاستعارة التصريحية. ¯ خاصة¯المكنية 
مـــن أكثـــر أنـــواع الاســـتعارات تـــواترا في الـــديوان والاســـتعارة المكنيـــة أو  الاســـتعارة المكنيـــة: -1

الاستعارة بالكناية هي شما حذف منها المستعار منه وتدل عليه قرينة أو دليل من أدلته أو 
شوهـي الـتي يحـذف فيهـا المشـبه ويرمـز لـه   لازمة من لوازمه ويصر  فيها بلفظ المستعار لهش.

يزهـا درجــة توغلهــا في العمــق وذلـك مرجعــه خفــاء اللفــظ المســتعار بقـرائن تــدل عليــه، ومــا يم
وحلول بعض ملائمته محله عا يفرض على المتلقي تخطي مرحلة إضـافية في العمليـة الذهنيـة 

 التي يكشف إثرها حقيقة الصورةش.
وأكثــر أنــواع الاســتعارات اســتخداما عنــد ســليمان جــوادي هــي المكنيــة فهــي أهــم سُــبل التصــوير عنــده 

 ردت ثمانية مرات في قوله: و 
 والحاكمون رعايا 

                                                           
، بيروت، لبنان، 1الحديث، نزع الواحد لرلرة، مركز دراسات الوحدة العربية، مسلمى الخضراء الجيوسي، الاتجاهات والحركات في الشعر العربي  -1

  .747م، ص 2001

  .258م، ص 2003أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني البيان والبديع، دار الفكر للتوزيع، بيروت، لبنان، )د م(،  -2

  .153النقد العربي القديم، ص عثمان موافي، في نظرية الأدب من قضايا الشعر والنثر في  -3



 الفصل الثاني : دراسة الصور الشعرية في ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

59 
 

 ينتصر الشعر 
 1مت يا أبا المسك غيظا

والاستعارة في هذه الأبيات )ينتصر الشعر( استعارة مكنية حذف المشبه هو الشعب وترك أحد لوازمـه 
 وهي الشعر. 
 ويقول كذلك: 
 رويدك لا تنتحر

 فالذين امتطوا صهوة المجد 
 2مثلك ماتوا

ارة في هــذه الأبيــات )امتطــوا صــهوة المجــد( اســتعارة مكنيــة هنــا الشــهداء هــم الــذين امتطــوا صــهوة اســتع
 الخيل وليس المجد.

ولـيس هــذا فقـط بــل ورد أكثـر: )ينــزع الكـروب، تكفــر المعاصـي، انتحــار المـروءة، يعشــق الكــبرياء، ودرع 
 المشاكل، الذراع تخون الذراع(

اســتعمل الاســتعارات المكنيــة بشــكل واســع شــكلت ظــاهرة في أســلوبه عكســت شــغفه الكبــير  فالشــاعر
بالجزائـــر ومحاولـــة خلـــع الصـــفات البيئيـــة عليهـــا في حـــالتي الفـــر  والحـــزن لـــذلك كانـــت الصـــور نابعـــة مـــن 

 شعوره وتجربته فأثرت أسلوبه وأثرت فيه. 
ي: شمـا حـذف منهـا المسـتعار لـه الاسـتعارة التصـريحية أو المصـرحة هـ الاستعارة التصريحية: -2

وذكر فيها المستعار منه وهي يُصرُ  فيها بلفظ المشبه به هو اسم جنس وغير مقترن بصفة 
 3لا تفريع وهي أقل وضوحا فيما يُسمى بالاستعارة المكنيةش

 ومن أمثلة الاستعارات التصريحية في شعر سليمان جوادي نجده في ديوانه: 
 ينشد شفطومش آخر موال عشق
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 ويقطف سنبلة نسيتها المناجل  

 1يرسم للتعساء دروبا إلى المجد 
فالاســـتعارة هنـــا جـــاءت  تصـــريحية في عبـــارة )ســـنبلة نســـيتها المناجـــل( فالمناجـــل لا تنســـى بـــل الإنســـان 

 ينسى حذف المشبه وهو الإنسان وترك إحدى لوازمه المناجل ووجه الشبه النسيان. 
ومــن خــلال احصــاء الاســتعارات الــواردة في الــديوان أن الشــاعر وظــف كثــيرا الاســتعارات المكنيــة علــى 
حساب التصريحية وهـذا مـا زاد في قـوة المعـنى مـن جهـة وعمقـه وغموضـه مـن جهـة ثانيـة وجعـل قصـائد 

 تحتاج إلى التأويل والتأمل في معانيها التي لا تظهر من القراءة الأولى. 
ـــة: دد دراســـات البلاغيـــين مفهـــوم الكنايـــة لكو ـــا المعـــنى الـــذي يـــرمى إليـــه تركيـــب لغـــوي شتحـــ * الكناي
 والكناية عرفها ابن الأثير بقوله: شحد الكناية الجامع لها هو أ ا كل لقطة دلت على  2مخصوصش

 
  3معنى لموز حمله على جانب الحقيقة والمجاز بوصف جامع بين الحقيقة والمجازش

عـــن الشـــيء و لا نصـــر  بـــه فهـــي لفظـــا أريـــد بـــه لازم معنـــاه مـــع جـــواز المعـــنى  وهـــي أيضـــا: شأن نكفـــي
والكناية عـن شصـفة هـي أقـرب مـا تكـون إلى طبعـة المجـاز  4الأصلي بعدم وجود قرينة صارفة عن إرادتهش

  5المرسل وذلك لأ ا مثله تقوم على علاقة المجاورة و لا المشابهةش.
ة( تـــدور محورهـــا حـــول ثـــورة الجزائريـــة وقضـــايا الأمـــة العربيـــة مـــر  12وقـــد وردت الكنـــايات في الـــديوان )

 ودلالاته فنجد: 
 فليمت كل ذي خسة

 أقطف الشعر
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 1من نزوات سمير
 فقوله )أقطف الشعر(كناية عن الورود حذف المشبه وهو الورود وترك أحد لوازمه الشعر. 

 وفي قوله: 
 أنا قد هزمتك فرعون 

 ارفع يديك
 2فشعري عصايا

فالكناية هنا )فشعري عصايا( كناية عن هزيمـة فرعـون حـذف المشـبه مصـر نتيجـة أزمـة الواقعـة في مصـر 
 نتيجة الربيع العربي. 

ولــيس هــذا فقــد وردت الكنــايات )عبــاءة باع، تضــاريس جســمك، تعتــني الفلســفات، اســتعير أصــابع 
 غيري، ليولد في الأغنيات الجميلة، ما أتعس الشهداء، دروب المجد(.

ن الصــور الكنائيـــة عنـــد ســـليمان جـــوادي تمتـــاز بالحيويـــة والحركـــة التصـــويرية فهـــي تعـــرض المعـــنى مقـــرونا إ
بدليلــه ومصــورا بطرقــة محسوســة ليــزداد وضــوحا وبيــانا، لــذا كــان لزامــا علــى المتلقــي للصــورة أن ينــزل إلى 

جماليـة وايحائيـة وتأمليـة  عالم الأشـياء لإدراك المجـرد منهـا لأن التصـوير الكنـائي عنـد الشـاعر يمتلـك طاقـة
 في آن واحد عبر ثنائية التلميح والتصريح. 

كمــا جــاءت متنــاثرة في أرجــاء الــديوان كغيرهــا مــن الصــور البيانيــة وهــذا مــا أضــفى علــى ديــوان طــابع 
 الغموض من جهة والجمالية الشعرية من جهة أخرى. 

 التخاطب لعلاقة مع قرنية مانعة مع شوهو اللفظ المستعمل في غيرها وضع له في اصطلاحا  * المجاز:
شهــو كلمــة  3إرادة المعــنى الوضــعي )الحقيقــي( والعلاقــة هــي المناســبة بــين المعــنى الحقيقــي والمعــنى المجــازيش

أريد بها غيرها وقعت له في وضع واضعها لملاحظة بين الثاني والأول في مجاز وإن شئت قلته كـل كلمـة 
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إلى مـالم توضـع لـه مـن غـير أن تسـتأنفه فيهـا وضـعا لملاحظـة  جزءت بهـا مـا وقعـت لـه في وضـع الواضـع
  1بينما بها إليه وبين أصلها الذي وضعت له في وضع واضعها فهي مجازش.

إذن فالمجــاز هــو مــا اســتعملته العــرب مــن ألفــاظ وتعــابير في غــير موضــعها وهــو مخصــوص في اصــطلا  
الأصوليين بانتقال اللفظ من جهة الحقيقة إلى غيرها وقد يكون المجاز لصـرف اللفـظ عـن الحقيقـة لغـويا  

 كما إذا استعمل صاحب اللغة لفظ الوضعية عن العرفية والشرعية. 
تي وردت فيهــا المجــاز في شــعر ســليمان جــوادي في ديوانــه رصاصــة لم يطلقهــا حمــه بلــن عــدد المواضــيع الــ

 لخضر )أربعة مرات( نجد ذلك فقوله: 
 2فالظلام أيا صاح  لعنة

فهي مجاز مرسل وعلاقة جزئية فقد أورد كلمة لعنة وهي صفة سيئة من صفات الظلام ولعنة هي جـزء 
 من الظلام.

 وكذلك قوله: 
 3يأفتش عن السيف جد

 فهي مجاز مرسل وعلاقته الجزئية فقد أورد كلمة السيف فهي جزء الأشياء الجدي  
 4كما وردت المجاز في )نسي شظايا، تاج بليد(.

 الثاني: الصورة ا ديثة: المطلب
ــــا : ــــر اســــتخدامها في  تعــــد ظــــاهرة أولا: التن ــــتي كث ــــة ال ــــاص أو التناصــــية مــــن الظــــواهر النقدي التن

ختلفت الآراء وتناثرت حول هذه الظاهرة فالبعض يرى أنه فقر مـن الكاتـب النصوص الأدبية وقد ا
حــتى يلجــأ إلى نــص غــيره والــبعض يــرى أنــه ســرقة وتجــرؤ مــن الكاتــب علــى نــص غــيره، فقــد اتســع 
مفهــوم التنــاص وشــاع في الأدب الغــربي وانتقــل إلى الأدب العــربي ضــمن الاحتكــاك الثقــافي شيقصــد 
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ين نــــص ونـــص ومــــا ينتجـــه ذلـــك مــــن علاقـــات بينهمــــا وهـــو يحــــدث بالتنـــاص التعـــالق والتــــداخل بـــ
  1بكيفيات مختلفةش.
التنــاص في النقــد الأدبي في منتصـف الســتينيات مـن هــذا القــرن وقـد عرفــه جوليــا  لقـد ظهــر مصـطلح 

كريســتيفا بأنــه شجملــة المعــارف الــتي تجعــل مــن الممكــن مــن للنصــوص أن تكــوت ذات معــنى، ومــا إن 
باعتبــاره معتمــدا علــى النصــوص الــتي اســتوعبها وتمثلهــا فإننــا نســتبدل بمفهــوم تفكــر في معــنى الــنص 

وهـــــي تـــــذهب إلى أم شكـــــل نـــــص هـــــو لوحـــــة فسيفســـــائية مـــــن  2تفاعـــــل الـــــذوات مفهـــــوم التنـــــاصش
  3الاقتباسات، وكل نص هو امتصاص وتحويل لنصوص أخرىش.

مشـاركو التواصـل عـن نصـوص  شفهي الترابط بين إنتاج نص بعينه أو قبوله بـين المعـارف الـتي يملكهـا
  4أخرىش.

وســيوف  ــاول مــن خــلال هــذا الجــزء التبحــر بــين ثنــايا القصــائد والغــوص في أعماقهــا وكشــف عــن 
المصادر الأساسية للأديب سواء من حيث الفكرة المركزيـة الـتي ينطلـق منهـا مـن حيـث الأفكـار الـتي 

ديدها كالتاة التناص مع الشعر، التناص تتراكم في إبداعاته وتتناص مع أفكاره الخاصة به ويمكن تح
 القرآني، التناص مع الحديث النبوي الشريف. 

 
 :التنا  الشعري -1
وهو شالعلاقـات الـتي تعقـدها نصـوص الكاتـب بعضـها مـع الـبعض الآخـر والـتي  التنا  الذاتي: -أ

فالتناص الذا  مهم جـدا شفي معرفـة  5تكتشف بدورها عن الخلفية النصية التي يتعامل الكاتبش
ثقافــة الأديــب ومصــادره وكيفيــة تنــاص إنتاجــه تناصــا ذاتيــا كمــا أنــه يكشــف عــن البنيــة الذهنيــة 
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وهــذا مـا نلاحظــه في قصـائد سـليمان جــوادي الـتي طغــت  1للمبـدع علـى مســتوى الـزمن الـراهنش
 عليها صفة الجمع بين الواقع الثورة وتاريخ الأمم.

 جوادي يا شعبنا ما أروعك تتناص ذاتيا مع ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر. فقصيدة سليمان 
 ما أروعك  يا شعبنا

 معك  شعبنا قل يا 

 جل الذي بعزيمة الكبرى
 براك وأبدعك

 قد رضعك  ورجولةجل الذي ببطولة 
 ...  شعبنا يا

  القلب الذيما أتفه 
 يحنو عليك ليخدعك

 ويريك نور 
 الشمس صحب 

 2كي يدير في اللياة مرعك
 في الأبيات التالية: 

 
 3يسجل أن ليس أفضل في للقلب

 كنت الرجولة 

 لكن أعيش مع الشعب حيث يعيش 
 4وشع  ...

 فقصيدة طقوس تناصية ذاتيا مع ديوانه في قوله: 
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 1لفطوم بعض الطقوس

 تناص في قوله: 
 2والكبرياء شفطومشيعشق 

 وكذلك في قوله: 
 ملء الحناجر يردد

 جزائر .... جزائر 

 3بلاد الجبابر
 في قوله: 

 4ويداه تضم الجزائر ... كل الجزائر

شويحـــدث عنـــدما يتفاعـــل الشـــاعر مـــع نصـــوص غـــيره مـــن معاصـــريه وهـــو  التنـــا  الـــدا لي: -ب
امتصاص وتحويل لنص آخر كما أنه يساعدنا على نفدجة للنصـوص عنـدما تتـوفر لـدينا شـروم 

كمــا أنــه   5ذلــك مــن خــلال مــق واســع وقــراءات جزئيــة لتفاعــل النصــوص مــع بعضــها الــبعضش
ا بنصــوص معاصــريه وبخاصــة إذا  شيكشــف لنــا علاقــة نصــوص الكاتــب الــتي  ــن بصــدد دراســته

مثــل  6مشــتركةش كــان هــرلاء انطلقــوا في إنتــاج نصوصــهم المتناصــة مــع نصــوص مــن خلفيــة نصــية
 شعراء الثورة الجزائرية مثل محمد العيد آل خليفة، بلقاسم خمار، عبد الله حمادي .... 

نا إلا قـراءة ديـوان إن رصد التناص الداخلي أصعب من التناص الذا  لأن هذا الأخير لا يتطلب م
وقصـــائد الشـــاعر نفســـه بينمـــا التنـــاص الـــداخلي يتطلـــب منـــا الإلمـــام بكـــل قصـــائد ودواويـــن الشـــعراء 
المعاصرين لـه حـتى نـتمكن مـن رصـده رصـدا صـحيحا والـتمكن مـن الأخـذ مـواطن التنـاص وهـذا في 
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لقاسـم خمـار، الحقيقة ليس بالأمر السهل سـليمان جـوادي قـد تنـاص كثـيرا مـع معاصـريه مـن أمثـال ب
 عبد الله حمادي، محمد العيد آل خليفة .... وغيرهم.

 يقول محمد العيد آل خليفة في قصيدة صوت جيش التحرير 
 بين قرع الطبول والأزجال فالزغاريد والهتافات تعلى 
 1من نساء وصبية ورجال والأناشيد في الميادين تعلى 

فســليمان جــوادي قــد تنــاص ألفاظــا وعبــارات مثــل نســاء، رجــال .... ووظفهــا بأســلوبه الخــاص في 
 ديوانه رصاصة لم يطلقها حمه لخضر. 

 يقول سليمان جوادي: 
 ولم يبق في الحي غير النساء 

 2وبعض الذين يسمون قسرا رجالا

 محمد الغماريكما تناص الشاعر سليمان جوادي مع مصطفى الغماري فيقول: مصطفى 
 الشرق في مكانه يخور!  

 والغرب في مداره يدور ....

 الشرق في أسماره أسمار؟ 
 3والغرب في أوطاره أطوار!
 يقول سليمان جوادي: 
 لفظتني وإياه كل الشوارع 

 عاصمة الشرق ....

 عاصمة الغرب ....
 عاصمة الوسط المستباحة 

 1تعجز عن حمل حمه

                                                           
  .429م، ص 1967محمد العيد آل خليفة، الديوان، مطبعة البعث، قسنطينة، )د م(،  -1

  .35سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   -2

  .103م، ص 1983مصطفى محمد الغماري، قراءة في آية السيف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، )د م(،  -3
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 كما تناص أيضا مع الشاعر الجزائري عبد الله حمادي في قصيدة البرزخ 
 والسكين يقول وحدي هنا 

 ومعبرة الوحيد ....

 خذ بيدي سيد 
 الثقلين )...(

 الليل طويل ....
 2والزاد قليل

 يقول سليمان جوادي: 

 والبندقية قد حاولوا أن يعيدوه ليلا طويلا ...

 3....أعادوه ليلا طويلا 

 كما تناص أيضا مع الشاعر بلقاسم خمار يقول: 
 جزائر ...... جزائر 

 لهيب المشاعر 

 حريق 
 4صراع، ضحايا ... طريق

 فالشاعر قد تناص ألفاظ وعبارات مثل: جزائر .... جزائر، ضحايا، طريق. 
 في قوله: 

  5ويداه تضم الجزائر

 6وتمنع قتل الضحايا

 كما تناص الشاعر مع عبد الله الخليوي في قصيدة جرا  غزة 
                                                                                                                                                                                     

  .18سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   -1

  . 141م، ص 2001، 1عبد الله حمادي، البرزخ والسكين، منشورات جامعة قسنطينة، م -2

  .38ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   سليمان جوادي، -3

  .97 – 96م، ص 1982، 2بلقاسم خمار، طلال وأصداء، مرسسة للطباعة والنشر، م -4

 .18سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   -5
  .29المصدر نفسه، ص  -6
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 والنوم في زمن الغثاء جفاني  ماذا أقول وجرحكم أبكاني 
 ساروا بعزم ثابت وجنان  فتيان غزة قدموا أرواحهم

 والشعب قاوم صولة الطوفان  ريان أقدم والكاتب أقسمت 
 اني كلا ولا جيش اليهود الج ما أرهبتهم فتح حين تآمرت 
 وقذائف القسام في الميدان الله أكبر في اللقاء وقودهم 

 1هيا هلموا معشر الإخوان الله أكبر والجهاد
 الألفاظ والعبارات المتناصة: )الزمن، الشعب، أرواحهم، جرحكم، فتح، الله أكبر، الجهاد ....( 

شهو تداخل النصوص التي يمتلئ بها العالم ولا يرتبط بدراسة علاقـات الـنص  التنا  الخارجي: -ج
عصر معين، أو جنس معين من النصوص بل تداخل حر يتحرك في الـنص بـين النصـوص بحريـة 

شأو يفاعل نصوص الشـاعر مـع نصـوص غـيره  2تامة، محاولا أن لمد لنفسه مكانا في هذا العالمش
 )عمرو بن كلثوم، زهير بن أبي سلمى، المتن (. مثل 3التي ظهرت في عصور سابقةش

 :يقول عمرو بن كلثوم في ديوانه
 سواهم نعتز من على الخبار  جلبنا الخيل من جن  وأريك 

 خوارج كالسمام من الغبار ترائع للغراب بنا تبُاري

 فراسا والقبائل من غفار  صبحناهن يوم الأتم شعنا 

 خواسر وسط الديار عليه تركت نساء ساعدة بن عمرو 

 4كما عكف النساء على الدوار تركت الطير عاكفة عليه

 فسليمان جوادي قد تناص ألفاظا مثل نساء، يوم، القبائل ....

                                                           
  .  322عبد الله الخليوي، لأجلك يا غزة، جمع وإعداد موسي أبو دقة، منشورات منتدى أمجاد الثقافي، ص  -1

 .  46حسن محمد حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية، ص  -2

  .126سعيد يقطين، انفتا  النص الروائي، ص  -3

  .48م، ص 1991، 1لعربي، بيروت، معمرو بن كلثوم، ديوانه، اميل بديع يعقوب، دار الكتاب ا -4
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 يقول زهير بن أبي سلمى في قصيدة صرمت جديد حبالها أسماء
 ولقد يكون تواصل وإدخاءُ  صرمت جديد حبالها أسماء 

 ووشى وشاة بيننا أعداءُ  فتبدلت من بعدنا أو بدُ لت 

 والحبُ تشريه فرادك داءُ  فصحوت عنها بعد حُب داخل 
  1في الناس من قبل الإله رعاءُ  ولكل عهد مُخل ف وأمانة  

 فالشاعر سليمان جوادي قد تناص ألفاظا مثل الحب، فرادك، أعداء ...
 يقول سليمان جوادي في ديوانه: 

 أيا مصر عيدك عاد
 المتنبئ  وها هو ذا

 ينشد بين الخلائق 
 2عيد بأروع حال يعود

 وهذه الأبيات تتناص مع أبيات المتن : 
 بما مضي أم الأمر فيك تجديد عيد بأية حال عدت يا عيد 

 3فقد بستمن وما تقرى العناقيد نامت نواطير مصر عن ثعالبها 

 فالعبارات )عيد بأروع حال عدت( ولفظة مصر.
كمــا تنــاص الشــاعر في بعــض المفــردات مــن ديــوان الخنســاء لأن شــاعر حــزين علــى الوضــع القــومي 

 والأمم العربية مثل حزن الخنساء على أخيها صخر فتقول: 
 وطأطأت رأسي والفرادْ كئيبُ  لعمري لقد أوهيتُ قل  عن الفراء

 أفُارق مهجتي ويُشق رمسي  فلا والله لا أنساك حتى 

 لصخر أخي المفضال في كل مجمع  ك أهدي قصيدة أقسمت لا أنف
 تخشى به الحرب أجذالها  لَعمُر أبيك لنعم الفتى 

                                                           
  .83م، ص 1988، 1ديوان زهير بن أبي سلمى، شرحه وقدم له علي حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، م-1
 .28سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   -2

 .144 – 139، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 2المتن ، الديوان، شر  عبد الرحمان البرقوقي، ج -3
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 1كل يوم ينال منا شريفا ما لذا الموت لا يزال مخيفا 
 فالتناص كان في الألفاظ التالية: )الفراد، قل ، الحرب، كل يون، الموت ...( 

يعد القرآن الكريم من أهم الوسائل المنتجة للدلالات فهو معـين لا ينصـب بمـا  التنا  القرآني: -د
يحويــه مــن قصــص وعــبر وأحــداث كيــف لا وهــو كــلام الله المعجــز حيــث نــرى أن أغلــب الشــعراء 
يتكئـون علــى مفرداتــه ومعانيـه ويقتبســون مــن آياتــه ليعكسـوا مــدى مــا يشـعرون بــه تجــاه أحــداث 

 ماعية سياسية ... الخ.وقضايا إنسانية أخلاقية اجت

إن القـــرآن الكـــريم مـــن الأساســـية أو النصـــوص المركزيـــة الـــتي تفاعـــل معهـــا الشـــاعر في تجربتـــه الشـــعرية 
وأمدتــه بقــاموس شــعري يمثــل نســيجا لغــويا متميــزا في بنيــة قصــائده لغــة وصــورة وذلــك بحكــم نشــأته 

تبـين لنـا أن القـرآن يعـد مـن المصـادر الدينية، فمن خـلال قراءتنـا لشـعره قـراءة تأصـلية لمادتـه اللغويـة ي
الأساســـية لمعجمـــه الشـــعري ويكـــاد هـــذا المصـــدر يتســـرب بعناصـــر مادتـــه إلى معظـــم قصـــائده ســـواء 
أكانـــت في بعُـــدها الـــوطني أو القـــومي ومـــن ثَمض غـــدت هـــذه المـــادة اللغويـــة القرآنيـــة تشـــكل مرشـــرات 

مــا يعــود إلى قصــص الأنبيــاء والأمــم  لظــواهر متميــزة في شــعره ومــن هــذه الــتي يكثــر تواترهــا في شــعره
 الغابرة والإيمان والدعاء وصور من التأمل القرآني في الحياة ... وغيرها.

وتتجلـى هـذه الألفـاظ بــدرجات متفاوتـة في نصوصـه ويمكـن أن تعــد قصـائد تمجيـد للثـورة والشــهداء 
م بالقــرآن الكــريم وقضــايا الأمــة العربيــة والإســلامية، إن الــنص الشــعري لــدى ســليمان جــوادي مُطعــ

وهو لا يتحرج من استعمال اللفظ القرآني عا يعني أنه يستفيد مـن الـنص القـرآني بوصـفه نصـا لغـويا 
متميزا فيه من الخصائص الفنية الجميلة والتعبـير فيهـا ومـن مغزاهـا، وسـوف نقـرض إلى أنـواع التنـاص 

 لمفردة، التناص المعنى(اللفظي مع القرآن الكريم وهي )التناص الجملي، التناص الكلمة ا
 وقد أكثر الشاعر في توظيف هذا النمط وقول الشاعر في ديوانه:  التنا  الجملي: -1

 هو الله 

 يدرك في القلوب
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 وما في الجيوب 
 1وما يدرك في السماوات والأرض

 عَـالم ُ  هُـوَ  إ لاض  إ لـَهَ  لَا  الضـذ ي اللّضُ  هُـوَ فالشعر قد تناص في حديثـه عـن ثقـة الشـعب مـع قولـه تعـالى: ﴿  
يمُ  الرضحْمَنُ  هُوَ  وَالشضهَادَة   الْغَيْب    [ 22﴾ ]سورة الحشر الآية الرضح 

 ويقول أيضا: 
 وإذ قال قائلهم ذات حزن لحمة

 مالك تحمل هذا التناقض؟

 مالك يا صح  
 2تتأرجح ذات اليمين وذات اليسار

 تضــزاَوَرُ  طلََعَـت إ ذَا الشضـمْسَ  وَتَــرَىتعـالى: ﴿ حيث نلاحظ الشاعر في هذه الأبيات قد اسـتوحى قولـه
ــمْ   عَــن ــين   ذَاتَ  كَهْف ه  ــمَال   ذَاتَ  تضـقْر ضُــهُمْ  غَرَبــَت وَإ ذَا الْيَم  نْــهُ  فَجْــوَة   في   وَهُــمْ  الشر  ــنْ  ذَل ــكَ  مر   اللّض   آيَات   م 
داً  وَل يراً  لَهُ  تجَ دَ  فَـلَن يُضْل لْ  وَمَن الْمُهْتَد   فَـهُوَ  اللّضُ  يَـهْد   مَن  [17﴾ ]سورة الكهف الاية مُّرْش 

نـُونَ  هُـمُ  أوُْلـَـئ كَ نلاحظ الشاعر في هذه الأبيات تناقض عبارتين قد اسـتوحى قولـه تعـالى: ﴿ ﴾ الْمُرْم 
 [.1﴾ ]سورة الكافرون الآية الْكَاف رُونَ  أيَّـُهَا ياَ  قُلْ [ وكذلك قوله ﴿4]سورة الأنفال الآية 

 يقول: 
 نكم إلى الشعب هو الله أقرب م

 فاعتبروا أيها المرمنون به علنا 

 أيها الكافرون به في الغيوب
  3هو الله حي

حيث يميل الشاعر إلى توظيف كلمة تكون لهـا دلالات قرآنيـة خادمـة  التنا  الكلمة المفردة: -2
 سياق النص 

                                                           
 .23سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص   -1
  .30المصدر نفسه، ص  -2

 .23سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص    -3



 الفصل الثاني : دراسة الصور الشعرية في ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

72 
 

 سليمان جوادي:  يقول الشاعر
 إلا إذا كان أصفى من الجب 

 في أنفس الفقراء 

 1وحمه مذ كان حمه
ر ينَ  ل لْفُقَــراَء فالتنــاص في قولــه تعــالى: ﴿ ــن أُخْر جُــوا الضــذ ينَ  الْمُهَــاج  ــمْ  م  ...﴾ ]ســورة الحشــر الآيــة  د يار ه 

8.] 
 كما ورد في ديوانه رصاصة لم يطلقها حمه لخضر تناصا قرآنيا 

 في الحقيقة ليست مشاكلهم 

 فاتق يا أنت 

 2غير حديثك
 [108﴾ ]سورة الشعراء الآية وَأَط يعُون   اللّضَ  فاَتضـقُوا قوله: ﴿فالتناص في 
 ونجد قوله: 

 أنا قد هزمتك فرعون 

 ارفع يديك

 3فشعري عصايا
ـــه: ﴿24﴾ ]ســـورة طـــه طغَـَــى إ نضـــهُ  ف رْعَـــوْنَ  إ لَى  اذْهَـــبْ  فالتنـــاص في قولـــه: ﴿  بر عَصَـــاكَ  اضْـــر ب [. وقول

 [.60﴾ ]سورة البقرة الآية الحَْجَرَ 
لم يقتصـر الشــاعر علـى التنـاص الجملــي والتنـاص الكلمــة المفـردة بــل هنـاك معــان  التنـا  المعــ : -3

 قرآنية في شعره توحي تأثرهم بالقصص وتعبيراته وتلمس طريق النور  وه

 يقول الشاعر سليمان جوادي في ديوانه: 
 أيا مصر لن أبر  اليوم أرضك
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 لم تبق فيك من المضحكات بقايا 

 قد هزمتك فرعونأنا 
 ارفع يدك 

 1فشعري عصايا
ـــا يستحضـــر قصـــة موســـى مـــع فرعـــون ملـــك مصـــر لإدانـــة الشـــقيقة مصـــر بســـبب  وكـــأني بالشـــاعر هن

اذْهَــبْ إ لَى  الثــورات الربيــع العــربي الــتي زلزلــت الطغــاة وأســقطت الأنظمــة المســتبدة في قولــه تعــالى: ﴿
اضْــر ب بر عَصَــاكَ الحَْجَــرَ﴾ ]ســورة البقــرة  وكــذلك قولــه:  ﴿[ 24ف رْعَــوْنَ إ نضــهُ طغََــى﴾ ]ســورة طــه الآيــة 

 [.60الآية 
حيــث اســتيحاء تلــك الألفــاظ في مخاطبــة مصــر للرفــع مــن شــأ ا، رغــم مــا تقاســيه مــن الثــورات الربيــع 
العربي، فالشاعر لم يختر شخصية موسى عبثـا لأن معظـم مـا واجهـه موسـى مـن آلام وأحـداث حـدث 

 عر تغلب مصر على الربيع العربي وا زامه كما ا زم فرعون.في مصر حيث أراد الشا
فالقارئ لديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر يلاحظ أن شاعر سليمان جوادي، قد وظف الاقتباس 

 بنوعيه اللفظي والمعنوي وهو ما سنوضحه في الجدول الآ : 
 طريقة توظيفه مصدره أصله نوعه الاقتباس الصفحة

ْلَةً  صَدُقاَته  نض  النضسَاء وَآتُواْ  ﴿ لفظي النساء 35  تآلفي  4النساء/ ﴾  

 تآلفي 15فاطر/  ﴾اللّض   إ لَى  الْفُقَراَء أنَتُمُ  النضاسُ  أيَّـُهَا ياَ  ﴿ لفظي الفقراء 17

نـَهُمَا وَمَا وَالْأَرْض   السضمَاوَات   رَبُّ ﴿ لفظي السماوات والأرض 23  تآلفي 5الصافات/ ﴾الْمَشَار ق   وَرَبُّ  بَـيـْ

سْم   اقـْرأَْ  ﴿ معنوي تقرأ 13  تخالفي 1العلق/ ﴾خَلَقَ  الضذ ي رَبر كَ  با 

ئَةُ  سُنبُـلَة   كُلر    في   سَنَاب لَ  سَبْعَ  أنَبـَتَتْ  حَبضة  ﴿ معنوي سنبله 19  تخالفي 261البقرة  ﴾حَبضة   مر 

 تخالفي 20يس/  ﴾يَسْعَى رَجُلو  الْمَد ينَة   أقَْصَى م نْ  وَجَاء﴿ لفظي المدينة 33

يماً  ب كُمْ  كَانَ   اللّرَ  إ نض  أنَفُسَكُمْ  تَـقْتُـلُواْ  وَلاَ ﴿ لفظي فلا تقتلوا 23  تآلفي 29النساء/ ﴾رَح 

 تآلفي 173الشعراء/ ﴾ الْمُنذَر ينَ  مَطَرُ  فَسَاء مضطَراً  عَلَيْه م وَأمَْطَرْناَ ﴿ لفظي المطر 33

 تآلفي 1الليل/ ﴾يَـغْشَى إ ذَا وَاللضيْل  ﴿ لفظي الليل  38

ينَ  اللّض   ع بَادَ  إ لاض ﴿ لفظي المخلصون 25  تآلفي 74الصافات/  ﴾الْمُخْلَص 

نس   مر نَ  ر جَالو  كَانَ   وَأنَضهُ ﴿ لفظي رجال 35  تآلفي 6الجن/ ﴾الْإ 

تـَغُونَ  الْأَرْض   في   يَضْر بوُنَ  وَآخَرُونَ ﴿ لفظي الأرض  23  تآلفي 20المزمل/ ﴾اللّض   فَضْل   م ن يَـبـْ

دَاداً  الْبَحْرُ  كَانَ   لضوْ ﴿ لفظي البحر 32  تخالفي 109الكهف/ ﴾الْبَحْرُ  لنََف دَ  رَبير   لر كَل مَات   م 
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 تخالفي 60البقرة/ ﴾الحَْجَرَ  بر عَصَاكَ  اضْر ب ﴿ معنوي فشعري عصايا  27

 تخالفي 24طه/ ﴾طَغَى إ نضهُ  ف رْعَوْنَ  إ لَى  اذْهَبْ ﴿ معنوي ارفع يديك  27

فالمتأمل للديوان لمده مليء ومشبع بالآيات القرآنيـة إلا أننـا اكتفينـا برصـد الإفتبـاس في بعـض الأبيـات 
والملاحظ أن الديوان كله يستمر على نمط واحـد وبهـذه اللغـة لا يصـعب علـى حـافظ القـرآن الكـريم أن 

للقـرآن لا يصـعب أن لمـدد مكا ـا مـن شـعره  يعرف مصادرها من كتاب الله وحتى إن المرء غير الحـافظ
 وأن يميز بينها وبين المفردات الأخرى غير القرآنية.

كما نلاحظ من خلال الجـدول أن اقتبـاس الشـاعر معظـم كلماتـه مـن القـرآن الكـريم هـذا لا يـدل علـى 
عجــز القصــور مــن طــرف الشــاعر إنمــا هــو لقداســة الموقــف وعظمتــه الــذي يحتــاج إلى كلمــات عظيمــة 
ومقدسة وهل يوجد أقدس من القرآن الكريم كلاما وأقدسه تصويرا وأحسـنه واسـتعمالها في سـياق آخـر 
وبين الاقتباس المعنوي الذي كان تثيرها بين معاني الآيات وسياقها وبين واقع الأمة العربية وعنـدما نقـرأ 

 قصائد أخرى للشاعر نجدها تحتوي على الألفاظ وعبارات قرآنية كذلك. 
قراءة ديوان سليمان جـوادي قـراءة تأصـلية تبـين أن الألفـاظ القرآنيـة المتـواترة في بنيـة شـعره اللغويـة إذن ف

يتمثــــل في الشــــهيد، الجهــــاد، الــــدعاء، آذان وبعــــض الأمــــم الغــــابرة الــــواردة في القــــرآن الكــــريم كــــالفرعون 
بة تميزهـا عـن وموسى وغـير ذلـك مـن الألفـاظ القرآنيـة الـتي يصـعب حصـرها بشـكل كامـل ودقيـق لصـعو 

 الألفاظ شعرية أخرى. 
لم يقتصـر الشـعراء علـى القـرآن الكـريم وظفـوا الحـديث  التنا  مـع ا ـديث النبـوي الشـريف:  -4

الشـــريف في قضـــاياهم ومواضـــعيهم بشـــتى الطـــرق والوســـائل وبالتـــاة اســـتندوا إلى الســـيرة العطـــرة 
 لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام.

وهـي في بدايـة الـدعوة )صـبرا  يدعوا الشاعر في ديوانـه إلى الصـبر في وجـه الغطرسـة مقولـه الرسـول 
آل ياســر( بأن الله ســبحانه وتعــالى هــو الــذي ينــزع الكــروب ثم تكــراره لعبــارة هــو الله أكــبر للتأكيــد 

 على قدرته. 
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لاة والسلام وصحابته رضوان فجاء هذا الاستدعاء ليرجع إلى الأذهان السيرة العطرة للن  عليه الص
الله علــيهم ويـــذكر الماضــي الأغـــر، فالشــاعر يطلـــب إلى الســير علـــى خطــايا الســـابقين لتعزيــز موقـــف 

 الصبر. فقوله: 
 يعلمنا الصبر والحب 

 ينزع عنا جميع الكروب 
 1هو الله أكبر أن يكون

 ويقول الشاعر في ديوانه: 
 والعقم يخصب
 والانتصار يكون

 2انتظار زعيم يعلمنا ولكننا في
مــن التصــبر والصــمود  فالشــاعر وظــف الانتصــار في بــث رو  الأمــل والســير علــى هــدى الرســول  

 والتأمل في نصر الله ونراه يركد على عدم الانتحار وانتصار ولو بعد عناء طويل.
 يقول الشاعر: 
  3فاتقي الله يا صاح 

 فقد تناص الشاعر مع الحديث النبوي الشريف في قصة سيدنا النعمان وأبويه 
أعطــاني أبي »عــن عــامر قــال سمعــت النعمــان بــن بشــير رضــي الله تعــالى عنهمــا وهــو علــى المنــبر يقــول: 

ـــرَةُ بنـــت رواحـــة لا أرْض حـــتى تُشْـــه دَ رســـول الله   فقـــال إني  فـــأتى رســـول الله   عطيـــة فقالـــت عَمْ
قال أعطيْتَ سائر ولدك  ابني من عَمْرَةُ بنت رواحة عطية فأمرَتْني أن أُشْه دُكَ يا رسول الله  أعْطيْتُ 

 رواه البخاري. « مثل هذا قال لا قال فاتقوا الله وأعْد لُوا بين أَوْلاد كُمْ قال فرجع فرَدض عطيَتهُ 

                                                           
 .  24سليمان جوادي، ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص  -1

  .36ديوان رصاصة لم يطلقها حمه لخضر، ص  سليمان جوادي،  -2

 . 15المصدر نفسه، ص   -3
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فقد وهب بشير ابنه النعمان  وقعت هذه القصة لسيدنا النعمان وأبويه: بشير وعمرة مع رسول الله  
أله علـى عقـد الهبـة فسـ  هبة فطلبت منه زوجته عمرة بنت رواحة )أم النعمان( أن يُشْـه د رسـول الله 

: هــل قــام بــنفس العمــل مــع بقيــة أبنائــه؟ فــأخبره بشــير بأنــه خــص النعمــان بالعطيــة دون بقيــة النــ  
عليـه مـن الظلـم ثم أمـر بشـيرا بخشـية الله وتقـواه الشـهادة علـى ذلـك، لمـا اشـتمل  أولاده. فرفض النـ  

 والعدل بين الأبناء في العطايا.  
 



 

 

  
 ةـ ـاتـم 
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 خاتمة : 
مــررنا في بحثنــا بعــدة محطــات إذ كانــت البدايــة بالوقــوف عنــد الغمــوض وموقــف النقــاد القــدامى ورصــد 

في ذلك متمـثلا في  صور الشعرية منه تم بتبيان مرادفاته وأسبابه ليكون مدار الدراسة لبعد ذلك متمثلا
توسع ورصد أبرز صور الشعرية في ديوان سليمان جوادي وبعد جولتنا الشاقة والشائقة في حدائق هذا 

 الموضوع خلصنا إلى النتائج الآتية: 
ارتبـــام مصـــطلح الغمـــوض في البلاغـــة العربيـــة بـــدلالتين مختلفتـــين، دلالـــة معجميـــة تعـــني اللـــبس  -1

 الفن وخصوبة دلالته. والتعقيد ودلالة فنية تعني إيحاء

يعتــبر مصــطلح الغمــوض واســتنادًا إلى الكثــير مــن دارســيه مــن العــرب والغــربيين فهــو يتحــدد في  -2
 خاصيته الإيحاء والتعدد والتلبس الذي لا يفصح عن مكنونه مباشرة وبيسر. 

كثرة المصطلحات الدلالة على الغموض ذلك بسـبب آراء النقـاد والنحـاة والبلاغيـين واللغـويين  -3
 حول ذلك. 

بحسـب رأي أدونـيس وعـز الــدين إسماعيـل فـإن أسـباب الغمــوض في شـعر الحداثـة ترجــع إلى أن  -4
 الشاعر العربي القديم كان يعيش وسط الطبيعة.

شعر سليمان جوادي وثيق الصلة بالتجربـة العميقـة في الحيـاة الثقافيـة بالطبيعـة بالـنفس البشـرية  -5
 لعصر الحديث والمعاصر.وطبائعها وتقلباتها بفلسفة الحياة في ا

عبقرية الشاعر الفذ تتجلى في جعل شعره جسرا بينـه وبـين المتلقـي وقدرتـه علـى اسـتفزاز قريحتـه  -6
 ليشاركه في توضيح والمشاهد. 

الغموض بوصفه سمـة بارزة في شـعر سـليمان جـوادي فإنـه لا يمثـل قيمتـه وحقيقتـه بقـدر مـا هـو  -7
جزء من المكون العام لفنه استطاع من خلاله أن يصين العبارات المحكمة الرائعة ولمسد الصـور 

 الساحرة. 

 يغلب على الشعر الجديد طابع الغموض وذلك لأنه اعتمد الإيحاء والخيال.  -8

 شعرية تكمن في النصوص الغامضة.الجمالية ال -9
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التجلـي بقــوة لجماليــة الصــورة البيانيــة والصــورة البلاغيــة في ديــوان رصاصــة لم يطلقهــا حمــه لخضــر  -10
تنم عن عبقرية كبيرة وخيال متوقد وقد استطاع الشاعر أن يصون هذه الصورة في الثورة والربيع العربي 

رصاصـــة لم يطلقهـــا حمـــه لخضـــر لســـليمان  ومـــن خـــلال بقـــدر مـــا تكـــون النصـــوص الشـــعرية في ديـــوان
 جوادي منغلق ومبهما بقدر ما يكون منفتحا على الدلالات الكثيرة والقراءات العديدة. 

شــعر ســليمان جــوادي يســتلزم مــن قارئــه أن يســلم بثقافــة واســعة تصــارع ثقافــة الشــاعر لصــعوبة  -11
 الغموض.   دواوينه وإتكائه على الرمز والأسطورة اللذين أفضى به إلى نوع من 

فالقرآن الكريم يشكل مصدرا أساسيا بين المصادر الأخـرى في المـق الشـعري لـه ذلـك أن مجـال  -12
توظيفه يحضر بأشكال مختلفة فهـو حاضـر علـى مسـتوى الكلمـة المفـردة وعلـى مسـتوى الجملـة واالآيـة 

ـــاء ال شـــكلي وأحيـــانا يتجـــاوز ذلـــك إلى إنتـــاج جـــو القصـــص القـــرآني ضـــمن الســـياق الـــذي يخـــدم البن
 والدلالة التي يرمي إليها في كل توظيف. 

تعـــددت في الـــديوان الصـــورة الشـــعرية البيانيـــة )الحســـية، النفســـية ...( والبلاغيـــة مـــن تشـــبيهات  -13
 والاستعارات الكيانات والمجاز ... لكن الكنايات والاستعارة تصريحية كانت أغلب في ديوان. 

هميـة الـتراث الأدبي بالبنيـة للشـاعر وقـد تواصـل أما التناص مع الشعر فنجد حضوره قليلا رغم أ -14
ســليمان جــوادي مــع بعــض الشــعراء القــدامى والمحــدثين بتوظيفــه أبيــاتا شــعرية تركــت آثارهــا في نفــوس 

 الناس وتداولتها الألسنة لما تحملها من دلالات متجددة في كل عصر.

  يعد الشاعر سليمان جوادي شعره غامضا لينفس عن آلامه وتسلية نفسه. -15

وفي الأخير لا يسعنا إلا أن نقول: إن التراث العربي الـذي خلفـه السـلف الصـالح مـن علمائنـا العـرب 
 في حاجة ماسة إلى جهود المحدثين العرب المحدثين. 

كمـا لا نـزعم أننــا وقفنـا علــى كـل صـغيرة وكبــيرة في هـذا الموضــوع فهـو يحتـاج إلى كثــير مـن الدراســات 
 اث العربي حقه.تر ومزيد من الجهود لكي توفى ال



 

 

قائمة المصادر 
 والمراجع
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 : ـــعاجقائمــــة المصادر والمر
 *القرآن الكريم برواية حفص

 أولا: المصادر: 
ابــن الأثــير، المثــل الســائر في أدب الكاتــب والشــاعر، تحقيــق: أحمــد الحــوفي، بــدوي طبانــة، دار  -1

 .، )د ت(4النهضة مصر للطيع والنشر، القاهرة، مصر، ج

 . 1ابن رشيق القيرواني الأزدي، العمدة، ج -2

 ، )د م(.  2ابن رشيق القيرواني، العمدة، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، ج -3

 .1ابن رشيق، العمدة، شالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهش، ج -4

ابـــن ســـلام الجمحـــي، طبقـــات فحـــول الشـــعراء، تحقيـــق: محمـــود محمـــد شـــاكر، مطبعـــة المـــدني،  -5
 .1ة، جالقاهر 

ابـــن طباطبـــا العلـــوي، عيـــار الشـــعر، تحقيـــق: عبـــد العزيـــز مـــانع، دار العلـــوم، الـــرياض، )د م(،  -6
 م.1985

ابن منظور، لسان العرب، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، دار لسان العـرب، بـيروت، الطبعـة  -7
 الأولى، المجلد الثاني، مادة شغمضش.  

 تمـــام والبحـــتري، تحقيـــق: محمـــد محـــي الـــدين عبـــد أبـــو القاســـم الآمـــدي، الموازنـــة بـــين شـــعر أبي -8
 م. 1944، 1الحميد، المكتبة العلمية، بيروت، دار المسيرة، ج
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، 1عثمـان مـوافي، في نظريـة الأدب مـن قضــايا الشـعر والنثـر في النقـد العـربي القــديم، ج -43
 م. 2000)د م(، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، 
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 م.1981

ين إسماعيل، الشـعر العـربي المعاصـر قضـاياه وظـواهره الفنيـة والمعنويـة، دار الفكـر عز الد -45
 .3العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، )د ت(، م

عـز الـدين إسماعيــل، الشـعر العـربي المعاصــر قضـاياه وظـواهره الفنيــة، المكتبـة الأكاديميــة،  -46
 . 1994، 5القاهرة، م

، 5المعاصــــــر، المكتبــــــة الأكاديميــــــة، القــــــاهرة، م عــــــز الــــــدين إسماعيــــــل، الشــــــعر العــــــربي -47
 م. 1994

عــز الــدين إسماعيــل، الشــعر العــربي المعاصــر، دار العــودة ودار الثقافــة، بــيروت، لبنــان،  -48
 م.1972، 3م

فاتح علاق، مفهوم الشعر عند رواد الشعر الحر العـربي، دراسـة منشـورات اتحـاد كتـاب  -49
 م.2005العرب، دمشق، )د م(، 

جماليــات الأســلوب الصــورة الفنيــة في الأدب العــربي، دار الفكــر، دمشــق،  فــايز الدايــة، -50
 . 2م

 ، )د ت(.2فايز الداية، جماليات الأسلوب، دار الفكر المعاصر، م -51

فيصــل حســن طحمــير علــي، البلاغــة المبشــرة في المعــاني والبيــان والبــديع، المركــز الثقــافي  -52
 العربي، )د م(، )د ت(. 

والأدب العــربي الحــديث، دار الكشــاف للنشــر والطباعــة، كــرم أنطــون غطــال، الرمزيــة  -53
1949. 

، 2محمــد التــوبخي، المعجــم المفضــل في الأدب، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، لبنــان، م -54
1999. 
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 اليرموك 
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بي بين القـديم والحـديث، الهيئـة المصـرية العامـة محمد الزكي العشماوي، قضايا النقد الأد -56
 م. 1978، 3للكتاب، الإسكندرية، م

محمـــــد الهـــــادي الطرابلســـــي، خصـــــائص الأســـــلوب في الشـــــوقيات، منشـــــورات الجامعـــــة  -57
 م.   1981التونسية، تونس، 

محمــــــد بــــــن عبــــــد الحــــــي، التنظــــــير النقــــــدي والممارســــــة الإبداعيــــــة، منشــــــأة المعــــــارف،  -58
 م.2001، 1الإسكندرية، مصر، م

محمـــد بنـــيس، ظـــاهرة الشـــعر المعاصـــر في المغـــرب مقارنـــة بنيويـــة تكوينيـــة، دار التنـــوير،  -59
 م. 1985، 2بيروت، م

محمد حسين الأعرجي، الصراع بين القديم والجديد في الشعر العـربي، )د م(، عصـمى  -60
 للنشر والتوزيع، )د ت(.

محمـد زكــي العشــماوي، قضــايا النقـد الأدبي: دار النهضــة للطباعــة والنشــر، بــيروت، )د  -61
 م(، )د ت(. 

، 2محمد عبد الرحمان الهدلف، قـراءة جديـدة لتراثنـا النقـدي، النـادي الأدبي، جـدة، ج -62
 م.1990
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 م.2001، 1نشر، الإسكندرية، مصر، مالطباعة وال

، 1محمـد مصـطفى أبـو شـوارب، جماليـات الـنص الشـعري )قـراءة في أمـاة القــاة(، م  -64
 م.  2005دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، 

محمـــد مفتـــا ، تحليـــل الخطـــاب الشـــعري )إســـتراتيجية التنـــاص(، المركـــز الثقـــافي العـــربي،  -65
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محــي الــدين صــبحي، الــرؤيا في شــعر البيــا ، دار الشــرون الثقافيــة العامــة )آفــاق عربيــة(  -66
 م. 1987، 1للطباعة والنشر، بغداد، م
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، 2، ج1ريات الشــــعر عنــــد العــــرب، دار الطليعــــة، بــــيروت، ممصــــطفى الجــــوزو، نظــــ -68
 م.2002



 قائمــــــــــــــــــــــــــة المصادر والمراجــــــــــــــــــــــــــــع 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

86 
 

مصطفى محمد الغماري، قراءة في آية السيف، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائـر،  -69
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، 1الوة محمد، الصورة الشعرية في الخطاب البلاغي والنقدي، المركز الثقافي العـربي، م -77
 م.1990بيروت، لبنان، 

د مصطفى أبو شـوارب، دار الوفـاء يحي بن معطي، البديع في علم البديع، تحقيق: محم -78
 م.   2003، 1للطباعة والنشر، الإسكندرية، مصر، م

يوسف أبو العدوس، التشبيه والاستعارة منظور مسـتأنف، دار المسـيرة للطباعـة والنشـر  -79
 م. 2007، 1والتوزيع، عمان، م

 ثالثا: المجلات:

ديسـمبر  –، نـوفمبر 90عـدد أبو القاسم الشابي، المسار، مجلة اتحـاد الكتـاب التونسـيين، ال -1
2009. 
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 رابعا: ا وارات واللقا ات والمواقع الإليكترونية:

سـليمان جــوادي وحـواره مــع محمـد ياســين رحمــه حصـاد الشــعر نشـرة يوميــة تصـدر عــن بيــت  -1
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Djouad  

 . al. Souwafa. Ah (amamtadaموقــع الكــتروني )منتــدى الســوافة(:  -3

com). 
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